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اللتاشلر 
ررطباهۃ والش رر الترسيع 
بے ٩‏ ۳۹۷ المي 


N8 اة‎ 


انه من غير المشكوك فيه أن كشرا من المفكرين والكتشاب 
المسلمين يتوجسون خيفة من الاقدام على حل المشكلات والقضايا 
المعاصرة حلا اسلاميا » وذلك بحسب النص القرآنى والسنة 
المحمدية واجماع علماء الآمة - 


ور بما پرجع السب فى تقاعس عرض الحلول الاسلامية 
فى القضايا والمشكلات المعساصرة التى تهم جموع المسلمين › 
٠‏ ربما يرجع السبب الى الخوف من اتهام المفكرين والعلماء 
المسلمين بالجمود آو الرجعية أو عدم استخدام الاسلوب العلمى 
فلخل الايا الماش ة٠‏ 


ولقد آصيب القك الاسلامی فی الفترة ما بین الخمسينيات ای 
السبعينيات من هذا القرن »> ينوع من الجمسسسود والتقوقع 
نتيجة لتوغل الفكر المادى الجدلى الذى أدى الى تنظيم عملية 
الفصل بين السياسة والدين بصسفة عامة والعلم والدين بص فة 
خاصة 


ان علينا آن نواجه المغفاهيم الفربية والنضم الحياتية 
الأوربية لنبين للناس » أن هناك خلافا أساسيا بين النظامين 
الرآسمالى والشيوعى ومايتفرع عنها من آنظمة مخدلفة نقول 
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و بین النظام الاسلامی أو بمعنی كش تحديدا ووضرحا هناك 
خلافا جوهريا فى العلوم الحياتية مثل الأخلاق والتشسر بية 
والاقتصاد والتشريع وعلم النفس من حيث منهج هته العلوم 
عند الغضس بيين ومدهجها عند العلماء المسلمين المحد تين 


فألاقتصاد الاسلامى يخالف فى نظرته الأساسية يخالف 
نظر تى الر آسمالى والشيوعى ومايتفرع عنهما من أنظمة مختلفةء 
کہا آن فلسفة الأخلاق الاسلامية تختلف فى أسسها وغايته ا 
ووسائلها و نض تها الى الحياة والمجتمع عن فلسقات الآخلاق فى 
الانظمة والفلسقات البشرية وان كان هناك نوع من الاتفاق فى 
الفروع أو الجز تبات الا آن الأصول والجواهں جک متباينة . 


والأمر كذلك باأنسسة لملم النفس فهنات اختلاف جوهرى 
بين نظر ة علماء النفس الحديث بعامة »و مدرسة الشخصية بخاصة 
وبين علم النفس الاسلامى الذى يبدا بدراسة النفس من منطلق 
قر آنى يحمل معنيين وهما التقوى والفج- ور لقول عن 
مڻ قائل  :‏ 
(» و نهس وماسواها فال ما فجورها و تھواها ( 
كما يختلف التشريع الاسلامى عن الق-وانين الوضعية . 
والتقنينات البشرية اذا يمتاز بالثبات الدائم فى قواعده » مع 
وجود مرو نة وقدرة لتشمل فروع العلم جميعا ٠٠٠‏ 


وهکذا نجد خلافا واضحا ہین المغاهيم والقيم الكبرى 
وفى السلوك و العلومالحياتيةء بين النظرة الاسلاميةء و نظر ة الفلناء 
المنهج الاسلامى والنهج الغربى الحديث واذا حدث ذلك تسبب 
عنه مشاكل وقضايا متعددة ومتناقضات بين حضاأرة الضسرب 
المادية و بین مفاهیم الاسلام التى تجمع بين مطالب الروح والیدن 
جمیعا فى توافق وانسجام ۰ 


ان ماآصاب بمعض المسلمين المثقفين ثقافة غربينة من 


الدينية فى قلب المسلم واحلال آنواع من الفكى الالحسادى أو 


العلمانى آو الشيوعى كبدائل للايمان بالله - 


ويصر هؤلاء الذين حصلوا بعض علوم الذرب ان يعيشوا 
ار e‏ 


و هذا الكتاب يعرض بعض القضايا المعاصرة التى شغلتنى › 
وما تزال تشغلنی ولقد تخاصت تماما من التحيز للفكسس 
ال اهت کا ا ل د را عا ف ااا ف 
فى العرض والتحليل متوخيا الأمانة فى عرض وجه النظرالاسلامية 
فى مايمس كل القضايا التى تعرضت لها فى هذا الكتاب ‏ 


وسيجد القارىء المزيز أن وجهة النظر الاسلامية المعروضة 
بين تنايا هذا الكتاب لاتكلف فيها ولاعنت ولاعسف**وانماً 
سيجدها نابعة من الممبن الذى لاينضب وهو كتاب الله وسنة 
رسوله وهي تعبر تمبيرا حقيقيا وصادقا عن المواكبة للفطسس 
السليمة التى فطر الله الناس عليها ` والله ولى الترفيق 


ده حسن الشرقاوی 


(٭) الذدين ينكرون القدوة ! 
فی ندوة بكلية الآداب بالاسکندر ب تدب ده بوسف ادر یس 
( عن الوحود المحرى « وافاض ف نحلیل مسا کل الشباب ١‏ لكنسهك 
اخطآ فى تشخيص الداء ووصف الدواء ٠‏ 
ومما لاشك فيه أن مشاكل شبابنا المثقف المعيشية لم تصبح 
ظاھر ة اجتماعية فحسب ¢ بل تفاقمت لتصبح مشكلة اجتماعية 
عليها › والا فان رد الفعل سيكون عنيقا قويا 


O CE TK 
“١ الآأجور وعدم وضوح انر يه للأهداف المستقيلية‎ 

لکنه م یتطرق فى محاضر ته الى الانموذج الذى يتوجب 
على الشباب الاقتداء به ليجتاز أزمته › الا انه تصور أن الشباب 
يستطيع وحده آن يقوم بالمستحيل ٠‏ بدون قدوة ° وان اختلفقت 
قیمه ومفاهیمه وافکاره الاجتماعية وعقائده الدينية “ˆ 


وعندما وجه الى سیادته تساؤل عن اغفاله التسس كين عل 
القدوة اعبار ها الو كيزة الاساسة لخ المجات: ٠‏ جاب 
سيادته بأن القدوة هى أكش المصطلحات خداعا وانها مسالة 
رجعية مضللة مثلها مثل قانون العيب الذى صدر مثذ سنوات ٠ ٠‏ 

لقد ادعى سيادته أن السياسة لاقدوة فيها » وقسمم 
حكومات العالم الى ثلاثة أقسام » قسم پحکمه الاشتراکیون وقسم 
ثالث خاضع للأنظمة الدينية » الا انه اضاف قسما رابمسا 
اسماهم » الثوريون » أو « الانقلابيون » ° 

لقد تصور سيادته أن السياسة لا علاقة لها بالتدوة من 
قريب آو من بعيد › انما القدوة مسالة اخلاقية فحسب ٠٠۰‏ 


(چو) شرت بحربدة الاهرام فی ۱۸۸۳/۲/۲١‏ ۰ 


الا ان سیادته رجع مرة آخرى وانكر القشدوة عندماً 
أعلن فی جر أة : أن الذين ينادون بالقدوة مضللون ورجعيون 


ومتحمدون " 


لد احزن دل المستمعان اساتكهة وطلابا ٤‏ ال ' پصسدر هن! 
الحديث عن ذخاتب معروق امام حشد ييلع احتر من المي تساب 


لقد اآچهد اساتذة الچامعات انفسهم للقن تلا مذ تهم (أهمية 
القدوة الخسنة فى السلوك العلمى والعملى والحیاتى ٠‏ لکن 
چاعء د“ يوسف ادريس ليبلبل الفك اا وکأنه يدعو الشياب 
٠‏ ال التمرد والعصيان ضد السلطة الابوية وضد المربى والمعلم 
اواعطی أمثلة سيئة لذلك ˆ 


ان كار ألقدوة انكان للابوة والامومة ولا تم تميق 
لسر ة ٿا تیا و دعوی للتحلل من الاخلاق والقيم والآداب ال فيعة 
الا ۰ 


ان انكار القدوة انكار لرسالة > والاأخطس 


eT‏ القدوة اأعخسنة کک بها کل مسل 
وقد امتا الله تعالی بالاقداء په 


« لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة ممن كان برجو ٠‏ 
الله واليوم الآخر ( الاحزاب (۲١‏ 
فالاقتداء پال سول صلی الله عليه وسلم و اچب عل کل مسلم 
ومن انكر ذلك فقد خرج عن الدين : 


» وما اام الرسول 9 ۵ وما نها کم Aks‏ فانتهو ا « 

فکیف یا تی الز مان > ویز شم احد الكتاب السلمين على الم 
ان القدوة خرأفة ودعوى مضللة > وینسى أن شلب اومن وعقله 
ولسانه يتمتل فى قدوة لم يآٽ الزمان ولن ياتى بمثل ها ۰ ۰ 
انها شخصية محمد صل الله عليه وسلم : 


اف يقول : 


« خذوا عنی مناسککم » 
« صلوا کما رایتمو نی أصلى » 
« للع الشاهد السا فسا » 


لقد اقتدى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسام باخلاقه 
وافعاله واعماله وسلوكه » فاصوا بفضل الا» مدأرس اخلاقية 
واجشماعية ودينية ›» و كما أخذ عنهم التا بعان أنخد عن التابعسين 
تابع الا بمين > وسيظل الاقتداء بهم الى يوم ألدين ٠“‏ 

ان الاسس التى يتوجب على المسلم ألاقتداء بها وأاضحسة 
جلية » لا ليس فيها ولا غموض » لكن الابشعاد عن القدوة الصالحة 
بدعوى الافدقار الها وافتقادها قول مرفوض ودعوى كاذبة ˆ 

فالقدوة العسنة التى يمكن أن يتمثل بها الطضل موجودة 
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اإقلوب لايرون الا القدوة السيئة فقط فان الإر يض « با من ارة « 
یری طحم العسل مرا “ 


ان نجاح عملية التنشئة الاجتماعية والاخلاقية وعدم 
نجاحها ير تكن على القدوةءفاذا كانت حسنة . تكاملت الشغخصية 
اخلاقيا وسلو كيا واجتماعيا » واذا كانت القدوة سيئة نتج عن 
ذلك الانحراف والقساد والانحلال الخلقى ٠ ٠٠‏ 


فمن الناحية العلمية تقوم وساتل التنشتة على محاكاة 
القدوة » متل ذلك كالذى يريد ان يتعلم الخط الجميل فان عليه 
أن يحاكى صاأحب الخط الجميل فاذا قلد صاحب الخط الردىء 
اكتسب خطا رديئا » وكدلك الأم بالنسبة للخلق الجميل فانه 
يحتاج لاکتسابه الى اختيار صاحب مکكارم الاخلاق ٠٠١‏ 


غير انه يحتأج المرء للتكلف ‏ أول الأمر ‏ لاكتساب الاخلاق 
الحسنة » والتكلف عملية مكابدة ومجاهدة ومعاناة »> فاذا لم 
نثاپر ونصب فاننا لن نكتثسب الاخلاق الحسنة » كما لانكتسب 
الخط الجميل ٠١‏ 


ان تر بية النشء لاكتساب المقاهيم والقيم الكبرى لن تشحقق 
ال باتكك ٠‏ أف لسن السا نة كرغت ف التكاسل والر اة 
والخمول » فان لم تتعود على المثابرة وبذل الجهد لمحاكاة القدوة 
الحسنة ٠٠“‏ حدث الاتحراف والتحلل الاخلاقى ٠‏ 


و اذا مااختیرت القدوة الحسنة و آصبحت اللانموذج السذى 
يحتذى اء به » وتطبع المقتدى باخلاقها وسلوكها ومثلها 
الا م س يلال أن كرو لك ا راه ي الان 
فلا ينحرف عن هذا الطبع آبدا الا أن يكون اضطرارا آو 
اچب ارا ۰*۰ 


ان حل مشا کل الشباب الحياتية یکمن فی ألقدوة الحستة ¢ 
وافتقاد القدوة ليس دليلا على عدم وجودها “ 


وآخرا رجو آن يصسحح د ` پو سف ادر پس سه و یرجح ای 


الحق فالحق احق أن يتبع ٠‏ 


ERS 


القدوة 
اردت آم لسم ترد!! 
طلع علينا أحد الكتاب المعروفين اثناء ندوة 
عقدت بكلية الآداب بالاسكندرية بدعوى جديدة 
تغمثل فى اتكار القدوة »> ولا سأله احد الأسادة 
عن سبب اذکاره للقدوة › اچاب د“ پوسف ادر یس 
ان القدوة اصطلاح رجعى مضلل !! 
ولقد نسی سیادته آن والدیه قد ربياه صغرا » وانه شاء 
أو لم یشاً قد تطبع بهما فی دور من ادوار حیاته ؛ کما تطبسع 
ببعض معلمه ومر بيه فى المدرسه أو الجامعة أو الحياة العامة ٠“‏ 
لکن الد کتور پوسف ادریس قد اخطاً خطاً بالغا عندما انکر 
القدوة » ذلك انه يمكن أن تكون القدوة حسنة › فالذى يقتدى 
بأصحاب مکكارم الاخلاق يتطبع بطبعهم ومن ثم يسهل عليه آن 
يصبح خلقه حسنا » وعلى النقيض فان من اقتدى بقدوة سيئة 
تطبع بها ولنم عنها » ظهور طبعه الردىء وخلقه القبيح ٠“‏ 
واذا انكر الانسان القدوة فقد انكر القيم والمثل والبادىء 
والرسالات السماوية وحقيقة الدين ›» ولا يمكن الا أن يكون 
متهما فى موازينه العقلية وفكره الحياتى وسلوكه الاخلاقى ٠٠١‏ 
ان الماركسيين لا يحفلون بالقيم الكبرى والبادىء الرفيعة 
ويعتبرون الدين آفيون الشعوب »› وپشككون فى كل مقهوم عظيم 
ويضر بون بعرض الحائط » بالمثل المليا التى يجب ان يقتدى يها 
الانسان ٠ ٠١‏ 


ت 


وهم يهدفون من وراء ذلك بلبلة فك الانسان المؤمن 
والتشكيك فی عقيدته » وعدم الاقرار بوحدانية الله وبرسله 
واتسیااته “ 

لكن يخشى الماركسى من رد القعل عندما يتحدث الى شباب 
ممن پالله ربا و بالرسول محمد نبیا ومرشدا » فیستخدم عبارات 
متمقة وتمييرات زائفة واسلوب يش النمرات ويوافق الشهوات 
قاصدا من ذلك الدخول من باب خفى الى عقول الشباب ليهز 
ایمانهم بکل مقدس وجمیل وجلیل ۰۰۰ 

وربما يكون هذا الأسلوب فی ول مشر ا > خاصة اذا كان 
المتحدث يمسك بيدة جهازا من أجهزة الاعلام » ولايمطى لغره 
فرصة مناقشته فی دعاویه والرد على آراجیغه ۰۰“ 

فاذا نجع فى نقل افكاره الخاطئة ومزاعمه الباطلة » ولم 
يعط فرصة لاحد لرده ودحض كلامه » اعتقد إن الشباب قد 
٠‏ استجاب لدعاويه » وأن الجمع قد اسلم له القياد “ فيما زعمه من 
أز اه + 

ان القدوة الحسنة حقيقة لا ريب فيها » وآن من لا قدوة له 
فالشيطان قدونه › وآن اعظم قدوة يجب أن يتمثل بها الشاب 
والکهل والشيخ هو رسو لالله صلى الله عليه وسلم : 

( الق كان لكم فى :رسول الله وة نة إن كان ترجو الله 
واليوم الآخضر) 

.» ١١ : الاحزاب‎ « 

فالاقتداء بالرسول صل الله عليه وسلم وبصحابته وبالتایعین 


hS 


وتابع التابعين الذين آخذوا عن الرسول وتخلقو! بأخلاقه و تأد بو! 
بأدبه »> واجب على كل مسلم ومن خرج عن ذلك فقد خرج عن 
الك ين 
( وما آتاکم الرسول فغذوه وما نهاکم عنه فاننهوا) 
( ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ) 


ولا يمكن لمسلم آن يمتد بغياب القدوة آو بافتقادها أو 
الافتقار اليها فكتاب الله يحمل فى طياته وفى كل اية من أيانه 
ما یمین المسلم فی فکره وسلوکه وحیاته » وان فی سنة رسول اله 
صلى 'الله عليه وسلم التفاصيل الجزثية والتساؤ لات اليومية التى 
يمكن أن تطرآ على الذهن بخصوص الاحكام والمعاملات والعبادات 
والمقود » وللاستزادة فان علماء المسلمين بذلوا جل جهدهم 
انرا کل اه في يق ااا عل الفر دة واا ف 
lea ANOLE A‏ 
لانص ولاحديث ولا اجماع فيه * و ذلك بطلت دعاوى الطاعتين 
فيما يتعلق بتطبيق الشريمة الاسلامية فى مجتممنا الحسديت 
واالشاضن **: 

ان هذه الدعوی التی اطلقها بوعی آو بلا وعی د“ پوسف 
دوعنو عر اھا اوغا اا وان الل 
والاضلال الذى تحمله بين ثناياها قمين بأن تهب له القلسوب 
المؤمنة انكارا ودفاعا عن الحق » فالحق أحق آن يتبع ٠‏ 


ت 


(۱) لا افراط و تفريط 
لن لا شان أفقل ن عد الما اة ك جا 
ويدافع عنها » مهما لاقى فى سبيل ذلك من عنت وجور وظلم 
ان الأفكار الخاطئّة التى تلوك بها آلسنة «رضى القلوب »› 
اا و ا و ا اا من ا 
غاأامضة تش النعسرات و تضلل القارىء والسامع عن صد 
السبيل » يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
ان اشرت ما اغاق عن امش ريا (6) 7( لرك :العش ٠‏ 
هناك الشرك الاكبر وهناك الشرك الاصغر الخفى وهو 
الرياء » وصاحبه يستظه الايمان ويخفى الكفر » ويعلن 
الاسلام ويلبس مسوح التقوى لكنه فى حقيقته خادع مخدوع > 
یاسئًا محص ورا ۰ ۰ ۰ 
قانه مهما طال به الامد سیفضحه الله ویخذله وینکس رآیته ۰ 
)١(‏ نشرت هذه المقالة فی محلة رابطة العالم الاسلامی عدد مایو ۰۱۹۸۳ 


(چو) نشرت بجییدة الاهرام فی ۱۹۸۳/۲/۲۱ ۰ 
(۲) دروی أبن عدی فى الکامل عن عم رضى الله عنه « اخوف 


ما أخافه على آمتی کل منافی علیم اللسان » ۰ 


LE 


آما الرّمن فلا يرائى ولا يخادع الناس » اذ هو رشسيد 
العقل » سيم القلب » لايتحرف عن المرآط اقيم » لايرف 
ولا یقتر › ولا يغلو ولا يضعف › وان اخطاً فہغیر تعمد الا تکون 
هفوة غس مقصودة أو اضطرار لا حول له فيه ولا قوة : 


« ولاجناح علیکم فیما أخطاتم به ولکن ماتعمدت قلوبكکم « 

O E E 
للد ین اى و قراط ن اة و القن‎ 
>» والنقص والتفريط من تاحية أخرى › ليس من طبع العلماعء‎ 
ولا فى خلق الفضلاء » ولا فى سلوك الموؤمنين > ولا في فکسسس‎ 
المفكرين » انما الذين يتمسكون بشريعة الله » ويحتذون‎ 
a AL e OE 
: التى حددت لهم معالم طريق العلم والسلوك‎ 

« وجعلنا كم أمة وسطا » 

« قال أو سهم « ) أفضلهم رايا وانمهم حکمة ( 

فالطريق الى الله واضح سليم » لا عوج فيه ولا غموض > 
والانسان الحكيم هو الذى يستقيم فى أمره »› ويطيع ربه › 
ويقتصد فى سيره » فلا ينحرف عن الغاية التى رسمها الله تعالى 
له » ولا یدعی لنفسه رآیا من دون الله » ولا پزعم لنفسه حولا 
ولا قوة › ولایستخدم وسسائل القر هيب ليكيك لعبسساد الله : 
ولایر کب موجة العنف والعدوان » ولايجبن او قمر او پفر طط 
فئ أمن دينه مداهنة وزياو ونفاقا » ليضل الى مركن المنندارة 
غشا وخداعا وافتراي, ٠٠٠۰‏ 


e 


ان مقتضی الحكمة أن يكون المفكر والعالم والادیب عدلا 
TET N TTT OE‏ 
الحکيم من يقول باسانه ما يؤمن به قلبه ولیس من هؤلاء الذين : 

« یقولون بالسنتهم مالیس فی قلو بهم » 

ان من واجبات الذى يتصدر المؤسسات الثقافية » والندوات 
الفلية ان قول وشا تارا ب فا فى عن الى 
ولا يطلق سحابات الشك والريبة فى تفوس الساممين والقار ئين 
والمشاهدين » حتى ينفع الناس ولا يبلل بالفث والساقط من 
القول اللامعقول من القول المعقول ٠‏ 

ان مقتضى العكمة أن يكون الانسان خرا ونافعا للآخرين : 

« ومن يوت الحکمسسة فقد آو تی خسرا تشرا» 

فالعحكمة وسط عدل وخر فاضل » وصاحب العحكمة عالىم 
صادق » وکما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم 

» الم ينتفع يعلمه هار من الدنيا وما عليها من ذهب وفضة »› 

والمالم النافع بعلمه لايدعى لنفسه مالیس لھا › فیزعم کہا 
زعم قارون آن ما تحصل علیه ( قارون ) من مال لعلم عنسده » 
انما العالم على الحقيقة قيقة المتواضع لله والذی پوقن أن علمه اتا 
بتوفیق من الله تعالی وهدایته ورحمته ۰ 

ولقد بين الله تعالى لنا » آن العالم الحق والحكيم اللمدل » 
يشهد قولا وفعلا ظاهرأ وباطنا » بضعفه وقلة حیلته ويؤمن 
ايمانا راسخا بحقيقة لا اله الا الله وانه عبد عاج وان اللسه 
القوي القادر : 

« شهد الله انه لا اله الا هو والملاتكة وولو العلم ق قا تما 

بالفسسسط » 


۷ 


ولكى يكون الانسان عدلا حكيما عالا » فان عليه آن يانمسك 
بکتاب الله ویقتدى. بالرسول صلى الله عليه وسلم فى فكسس» 
وخا وخا ون فمف ده الله فلن يخ بدا 2 

ومن يزعم انه صاحب رآى فى أصل من أصول السدين › 
فقد تحلل عن العروة الوثقى ٠»‏ وتبع هواه » وقاده جثوح عقالسه 
الى اختر اع ناموس من عنده لم يأت به الله “٠٠‏ 

فالمشرك والملعحد والكافر لا يقول ليس هناك اله يعبسسد »› 
لكنه اما أن يشرك يالله الهة آخرى › آو انه يعبد الله .بطريقته 
الخاصة » وقد قاده عقله القاصر الى آراء ومفشيات وأکاذیب . 
e la AOE‏ 

ان الادعاء بآن المفکس أو الادیب يمكن آن کون له زآيا 
يخالف النص الصريح والسنة الشريفة ؤاجمااع الامة » نول ' 
مر فوض وزعم باطل اذ هى آمانى المتهوسين واباطيل المغروريي' 
واصغاث المخموريين ٠‏ 

وكما انه يجب محاسبة الفلاة والمسرفين لجنوحهم عن الخق 
والرشاد فى آم الدين » فكذلك يجب محاسبة المبطلين الذيشسن 
يشككون فى شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم بإعتباره 
القدوة الصالحة فى كل زمان ومكان » وليس a‏ 

اط فاا ي فاط ا 2 

ان التشن يع الأسلانى صالح للتطبيق أفى كل عضر وحين » 
وانه قادر آن یمتد باحکامه ونظامه ومعاملاته لیشتمل الناس 
جميعا » ومن ادعى غر ذلك فقد خر ج عن حقيقة السدين ٠‏ 


4 


a AEE o‏ ا 
بموجبها فى الفكر والسلوك والتطبيق » ومن يدعى غير ذلك 
فقد اتبع هواه » وجنح الى الأباطيل والاساطير واضغاث الاحلام* 

اس تن ال ا ن وات الك ال الت 
E le CO E E SS‏ 
الخروج الساق عن شريمة الله وهدى رسوله الأمين » يجب أن 
تفزع له الأمة » وآن تظهر سخفه وبعده فى الحق والرشاد ٠‏ 

وما البهائية والقاديانية واهل القرآن وهى دعاوى مضلله 
حديثة ومعاصرة » الا اراء جانحه تومن يبعض اصول الدين 
وتنكر بمضها » وتنسخ آيات من القرآن وتأول بعضها » وترفض 
لن أن كا اة هة الفعادف ف ال وو وة 
مق «الباب» «والبهاء» «والقاديانى» آئمة كېدائل للرسول صلى 
الله عليه وسلم ج 

ماذا نقول فئ هؤلاء وهؤلاء ٠٠٠‏ اتقول انهم مق اصحاب 
الىأى وأن دعاويهم السافرة من الدين آم تخرجهم عن الاسلام ؛ 
وف و ا ) 

ان آهم ماين بط المسلم بدینه أن یعرف حدرده » فاذا تعدی 
حدود العبودية لله » وتطاول بطيش عقله وهوي تفسه الى منازعة 
الله فى ملكه › والاعتراض على حكمه وحججه الدامغة فى الخلق 
والكون والحياة * ٠“‏ اذا تعدى حدوده الى منازعة البو بية فقد 
خرج بالكلية عق حقيقة الدين ٠‏ | 


ان الاختلاف فی القروع والتفصيلات e‏ وون e‏ 


ت 


الدين مقبول عقلا وشرعا » وذلك من باب السعى والرحمة واليسر 
على المسلمين » فان أخطاً المفكر فله أجر وان أصاأب العالم قله 
اجران ۰ ۰ 

اما أن يزعم المفكى او الاديب آنه بمقدره أن يضع نظاما 
آو (ب‌تامج) » یشرع آو یقنن فيه على هواه فهذا باب خفی یراد 
منه التحلل والخروج عن شريعة الله ٠‏ 

.ان المستغر بيين وبعض المستشرقيين يزعمون أن بمقدروهم 
خلق معدوم واستحداث الجديد فى مجال الدين والتربسة 
والاخلاق »ويتوهمون بأنه مادامت الحضارة المادية العوراء قد 
نجحت فى مجال العلوم العامة والفط والكرهة :فان 
حضارتهم قادرة أيضا أن تشرع للناس ناموسا جديدا » وقانوتا 
اعلاقیا ينسح الاديان السماوية التى هى فى ظنهم أفيون . 
الشعوب ٠"‏ ) 

لقد نسى هؤلاء ان العقل الانسانى الذى خلقه تعالى عاجزا 
فى البداية والنهاية عن الوصول الى الحقائق الكلية » اذ أن 
الأشان علق ا وراه و وغ ف ك ر 
تعالى الانبياء لهداية البشر الى الطريق المستقيم » وأوحى 'اليهم 
بما يصلح للناس فى دیناهم وخر تهم 

لكق هناك مجالا للعقل مکن ان يتحرك فيه وآن 
یسعی له » وقد سخره تعالى للمؤمن » فاذا E‏ 
الأرض » استكشف بعض الاشياء الخفية فى الكون » واستجلى 
بعض سنن .الله التى غمضت عليه » وهذا ماتيسر لحضازة القرن 
العشنريق من مستحدثاث 'ومستكشفات "فى مجال العلوم المملية ' 


والتطبيقية كالميكاتيكا والكهرباء والطبيعة وغيرها ٠‏ 


لكن يطرح هذا التساؤل نفسه : هل استطاع الائسان فى 
القرن العشرين أن يتوصل الى تشريع او تقنين فى مجال العلوم 
الحديثة ؟ ٠٠٠‏ أو بالاساليب الملمية الحديثة أوصله الى التكامل 
الأخلاتى ؟ 

ان الاحصائيات تدل على آن انسان القرنالعشرين' 
جاهلية من القرون الاولى»فانه تحدث فى اعظم مدن العالم تقد 
كل ثوان جرائم فظيعة من بق للبطونءالى مهاجمة e‏ 
الابرياء والعزل بغي الحق ٠*١‏ فهل توصل اصحاب الرآى الى 
تقد مافى التربية والأخلاق والتشريع يؤمن الناس على حياتهم 
ومستقبلهم واعراضهم 

اذن فلابد من شريعة الله » والدين هاد للعقل الأنسانى 
من الوقوع فى الافساط والتفضريط والاسراف والقعقشير > 
والوضول اسان ال الرسوك الل وفى الحير الفاضل للہشر 
فی الد نيا والآخرة 


( فآقم وجهك للدين حنيفا. فطرة اف ا 
لا تبدیل لخلق الله ) 
( ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا) ‏ 
اذا اراد د“ ag‏ یکون له رآی فیجب 


آن ينیع رآیه من حقيقة خحقيقة الدين بلا افرام آو تھ يەك ٤‏ وليه 


A 


آن يتواضع فلا يخرج عن اجماع الامة » اذ الرآى الرشيد هر 
طلى الله عليه وسلم والا كان ظلما للنفس واتباعا للهوى (۱) ٠‏ 

واخرا آقول » لو ادعیى احد من التاس کان من کان آنه 
قادر بذ‌کائه أو علمه آو سلطانه أن يخدع الناس فانه فى حقيقة 
آمر مخدوع › ذلك لأن الله تعالى يظهر الحق على لسان الصادقين 
ويكشف ظلم المغتس بين» وان طال الآمد كما اظهره تعالى على لسان 
امس اة العزيز عندما ظلمت پو سف عليه السلام فقالڵلت مقر ة 
بذنبھها : 

( الآن حصص الحق ٠٠٠١‏ آنا روادته عن نفسه ) 

لابد أن يظه الحق ولو طلال الأمر » ومهما توهم الخادع 
آنه استطاع آن یخدع غره فهو مخدوع لأن الله سيفضحه امام 
العالمين : 

( قلا يحزنك قولهم انا نعلم مایسوون وما بعلنون ) 


صدق الله العظيم 


(۱) رد د۰ پوسف ادریس فی اهرام ۱۹۸۳/۲/۲۸ عل الولف مهاجما 
الضحابة منكرا أنهم قدوة للمسلمين بل اعتبر الرسول صلى الله عليه وسام 
كبشر ليس قدوة ٠‏ وهذا سبب رد الولف عليه ' 


FF 


هوی ٠۰١‏ اصحاب الهوی 
ان اعظم مشكلة تواجه الانسان فی حياته 
عبادة الهوى » واذا غلب الهوى على النفس جنح 
العقل » واظلم القلب » فلا يسمع الاتسان كلمة 
الحق » ولا يرى الا الاباطيل والاضفاث والاشباح 
ارف رق ا و ت ا ا ا 
الى .تمدن ازى ل يرن فا ٤‏ 
ذلك لان ما يدر کو نه پأسماعهم و آبصارهم من العلم 
لاينفذ الى قلوبهم ٠۰‏ 
( لهم قلوب لايققهون بها ولهم آعين لا يبصرون بها ) 
العا 3 
آما من اتبعوا الحق فانهم لا يطيعون الهوى ببد ما جاءهم 
من العلم » وهذا هو الفرق بين العاصى والمئمن فليسوا سواء : 
( آفمن کان على بينة من ربه کمن زین له سوء ممله واتبعوا 
اهو اء هسم ) 
« محمك : ١٤‏ » 


ان الهوى عدو العلم الحق » اذ يقود صاحبه الى ارتكاب 
المظالم واتيان القواحش والصد عن سبيل الله » وهو ظالم لنفسه 
فقد حرمها نعمة الايمان وحجبها عن نور المعرفة » فعاش حياة 
الخوف والفزع وشحن بالحقد والحسد لغيره . واغواه الشيطان 
فضل سواء السبيل * . ) ) 
( ومن آضل ممن اتبع هواه بغر هدی من الله ) 
« القصص : ۵٥*‏ » 


A 


( بل اتبع الذين ظلمو! اهواءهم بغر علم) 
« الوم : ۲۹۸ » 
فعبادة الهوى جهل وانحراف عن هدى الله » والهوى ظن 
کاو اخاغ ياي ول ووم ا تقود الا الى الضلال 
والفساد والافساد : 
( ولا تتبعوا اهواء قوم ضلوا من قبل واضلوا کثړا) 
«د الما ئة : ۷۷ » 
لكن لاذا تتبع النفس الهوى بعد ما جاءها من الحق ؟ 
N e J‏ 
( واستقم كما مرت ولا تتبع اهواءهم ) 
« الشورى : ۱١۵‏ ». 
ولكى لا يتبع الانسان الهوى ولا يغفل عن طريق الاستقامة 
عليه أن یذ کر الله دوما حتی لا ینسی › اذ ذکر الله نس القلوب 
ویر بطها بالله بی باط مکین ' 
فاذا نسی آمر الله ء E‏ 
ائ المزى فل شن سبل الله ٠‏ 
) ويوضح لنا تعالى فى كتابه العزيز › أنه إذا كاثت الصلاة 
تهر | شمان فلا يقدم على اتيان الرذاثل وتنهاه عن الفحشاء 
والمنكى »فان الذكر الداثم لله ليعحقق فائدة اکہ, للننس اذ يجنب 
النفس الوقوع فی 0 والضلال ٠‏ 
(ان إضلاة تنه من الفعشاء والنكر ولد" الله أكبر ) 
« العنكبوت : ٤۵‏ » 


EE 


( واذکروا الله ذكرا كشرا) 
واا 
وبالاضافة الان دك الله الذائت يمان لبت عل غد 
نسيان آمر الله ومن ثم عدم الوقوع فى الغفله التى تقود الى 
الهوى والضلال » فان الذكر الدائم لله يحقق للانسان أعظم 
نعمة له فى حياته الدنيا الا وهى السكينة النفسية والطمأنينة 
القلبييه ٠‏ 
(الا بكر الله تطمثن القلوب) 
« الرعك : ۸ » 
اوعلى النقيض من ذلك فان اصحاب الهوى يعيشون جل 
حياتهم فى قلق مزمن وخوف دائم ومهما تظاهروا بالسعادة › 
فان الحقيثة ان بواطنهم يخيم عليها التعاسة والشقاء المقيم - 
فأصحاب الهوى براكين تغل من الداخل تكاء تشنجر وتتقاذف 
منها الحمم > وهم كالاوتار المشدودة التى تكاد آن تتقطع › 
لکنهم ٫یبطنون‏ غب ما يظهرون » ویخقون غ ما یملنون ۰ 
ويختلف عباد الهوى فى ضلالهم »> فمنهم من يزعم العلم 
وما يتبع الا الظن »ومنهم من يتوهم الهدى وما يعبد الا الشيطان 
ومنهم من يخيل اليه الباطل حقا والحق باطلا وهم اصحاب 
الدعاوى والشلالات ٠ «١‏ 
ولا يكف اصحاب الهوى عن التعريض بالمؤمنین » فان منتهی 
أماتيهم آن يضلوهم > فان لم یقدروا فانهم ي یکیدوا لهم کیدا › 
ويسلطوا عليهم المفسدين لظلمهم والنيل منهم لذلك يحت الله 


rS 


تعالى عباده عدم الالتفات اليهم وعدم اتباعهم او طاعتهم : 
( ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان أمره 

فرطا) 

للشهوات حسية كانت أو معنوية › فاتباع شهوة الفرج والمعدة 
والافراط طبع اصحاب الهوى » فغلوهم فى تحقيق الأمانى 

الكاذبة واسرافهم فى طلب اللذات العاجلة » يجعلهم آبدا عبيد! 

غاية أساسية لهم ٠‏ وان خالفت القيم والدين والتقاليد » وكذلك 

الام بالنسبة للشهوات المعنوية كشهوة العدوان والتكيسس 

والاستعلاء سواء كان ذلك باستخدام اللسان أو الايذاء بكل 

سلاح وأداچ ۰ 


ؤينتهى أصحاب الهوى الى المىرض النضفسى المنمن ولايعالجوا 
منه الا بالرجوع الى حصن الايمان : ويظهن المرض النفسى فى 
صور الوسوسة والشك والريبة والظن السيىء والخوف المقيم 
والرجفة والفزع والقلق المقيم » وهؤلاء المىضى اظلمت قلوبهم 
واعتراها الحقد والرعب والاغترار والحرص والرياء والبخل 
والطمع والشره ٠٠‏ | 

فاذا ماتراکمت هذه إلامراض النفسية ».صعب العلاج إلا 
بوخمة من الله واا با اجك بها سى صابها جاشا 
فاذا ازداد مرضا سمی شهوانیا › فاذا تفاقمت هذه الاسقام 
سمی صاحبھا المنحرف حتی ینتهی فى آخر امره الى أن يكون 
شريرا والاشرار من يجعلون من الخي شرا ومن الشر خيرا »> 
انمحت عنهم صفات الانسانية كلها » ومن نعم الله ان نا 


RS 


المستف من الباس تادر الوجود 8 


أما الجاهل والشهوى والمنحرف من اصحاب الهوى فانم 
یعیشون فی کل مجتمع يزيد عددهم ویقل بحسب قیمه ونظامه 
واخلاقياته ۰ ۰ ۰ 

وربما يتساءل المرء : لاذا يوجد أصحاب الهوى فى كل 
مجتمع من المجتمعات ؟ والرد سهل ميسور اذ انه بدون معرفة 
الفر اياي الهر > فا5ا ل ال ما رالو اك اه 
الانسان الاختيار وتوقف عن التفكس وفسدت مواز پنه واحکاسه 
على الامور كلها ٠.٠.٠‏ ) 

وكيف ينعار الانسان العمل الطيب ويترك الخبيث إذ كان 
عاجزا عن التميين بين الخير والشر » والحق والباطل ٠٠٠‏ 

أن وجود الخر والشر فى الحياة الدنيا ضرورة كى يتحقق 
العدل بين الناس » ويمين بين المؤمنين واصحاب الاهواء » بين 
المجاهدين والمتبطلين والمنافقين ٠٠‏ حتى تكون لحياء' الدنيوية 
معنى وللانسان رسالة فيها » فان اطاع الله فقد نجا وکتبت له 
الحستى » وان ظلم نقسه واتبع هواه فان جهنم هى المشوى ٠‏ 


STN, 


الذين يتقولون على الله كذبا 


مرغ اليسير على أصحاب الهوى أن يتقولوا على الله كذ با > 
ومن الصعوبة بمكان أن يلتزموا أدب المبودية وآن يقنتوا لله 
طا مین مستغفر‌ین تأبین ۰ ۰ 


ان آدب المبد مع ربه › پلزمه آن يعرف حدوده فلا پشعد اها 
a E‏ 


. 0 


فاذا. تجاوز العبد حدوده ء واطلق العنان لهواه فأضله عن 
١‏ قصكد السبيل › فقد آغواه شیطانه » ونازع الله فى ملكسه ٤‏ 
واعتشرض على حکمه ¢ وتطاول ہر آيه ليتحلدى مشيئة الله 
وارأدة ۰۰« 


ال المد السات لابق في وراجاة ال ول بار 
الر بو بية ¢ و لا یجد لنفسه حولا ول قوة ¢ ولایسمح أشفسه آنٰ 


یعید الله غ حرف وآن يأو ل سک اله وحججه فی الكون والخلق 
والحي اة والموث ˆ“ 


ان اقدام النبك عل مشار كة الى بوبية فى الحكم على الامور 
والاقعال ؛ ا ك c‏ وافت اء على الحق > وشرك خقی يوقع 


( وها ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون) 


E 


والا وضع نفسه متهما وحكما بغر حق › وسقط فى برائشسن 
الضلال بغير عم ولا هدى : 


( ومن الناس من یجادل فی الله بغر علم ولا هدى ) 


تدا » فیحاوره و پحادثه » ویقیس الامور بعقله القاصر و ظنسه 
الفقاسد » معتقدا آنه يقول الحق وينشد الخ » وهو انما يتبع 
وهو فی عدذاب ١‏ اسب 5 


ا و ا ا 
لمحرفته فى حياته الدنيا › وبين له طريق الحق والامن » كسا بين 
له طريق الباطل والضياع » وترك الانسان ليختار بلا اكراه 
SAN EAS O CE LSE E E ONS‏ 
وتجربة له واختبار ٠‏ وقد ابتلاه تعالى بالخير والشر فتنسة › 
وذلك لیتعرف على معدنه » ویختبر ایمانه ویمتحنه عند 8 
والشندائ 5 ولو لا عذال الله ما ايله و لين على أفسا 
التى سيفعلها فى دنياه اووس را کل معا علا 


و مهما حدشت ت العيد نفسه بالتقول على الله » ووافقت 
اباطیل الشيطان ¢ قان الله تعال سيفضحه و پظهر آمام الك 
الباطل الت يز عمه والکذب الذى يدعيه ٠“‏ - 


۱ 


( مالهم به من علم ولا باثهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم 


ا 


ان یقولون | لاکذبا) 
الكهف : ۵ 
ان الحديث الصادق من الل او عن الل وبكلمات اش وآياته 
التتت ات ٤‏ 


( ومن أصدق من الله حديشا) 


لكن حديث النفس لا يصدق آبدا » انما هى آمانى زائفة 
وآمال كاذية > ودعاوی تدعیها » وآضغاٹ احلام لا يمول 
عليها » وأباطيل ينقشها الشيطان الرجيم فى قلوب أصحاب 
الهوى ٠‏ 

( ومن اظلم من ذکر بایات ربه قاعرض عنها ونس ماقدمت 

یداہ انا جعلنا على قلو بهم أکنه أن يففهوه وقی آذانهسم 

وا 

٥۷ : الكهف‎ 


یبثلی الله سبحانه وتعالی الناس فى هذه الحياة الدنيا بالنعم 
والتقم › و الخ والشر > وذلك لحكمة لايعلمها الا هو › ولوللا 
دفع الله الناس پا لخر والشر » لفسدت الارض »› اذ الدفع ناموس 
الحياة الد تيا > وفيه صلاح الارض والعبان ٠‏ 


ويمتحن الله تعالى التاس بالا بتلاءات ليملم الصالح منهم من 
الطالع ٠‏ والمصلع من الممسد “ فالابتلاء تجربة واختبار يمتحن 
فیها معدن الانسان ليسرف الخبيث من الطيب » والا ادعى 
النافق البر والثشقرى › وهو كاذب قتوطل ˆ 


واذا توهم الانسان ظلم الله له » واعترضن على مشيئته > 
ولامه على قضائه . فقد كشف تن دخيلة قلبه المريض وفضسح 
تقسه الكذوب - 

واذا لم يتول الله الانسان بهدايته وتوفيقه »> سقط فى 
مهاوى الضلال ووتع فى براثن الشيطان › وتسلسل ممه فى 
الضلالات » حتى يوقعه فى الشرك الاكب › ثم يتولى عنه 
وهو يقول : 

( آنى برىء منسك › آنی أخاف رب العسالمان ) 

فاذا لم يتآدب العبد مع مولاه وخالقه » وموجده » وفاطیه > 
و يعرف حدوده » ویعلم آن عقله قاصر عن ادراك حكمة الله 
البالغة وحججه الدامغة وآياته فى الكون والخنق والحياة “ 


اذا لم يعرف الانسان ذلك استحوذ عليه الشيطان واسر اليه 
يتهاو یله فأفزعه وآرعبه » وبتحاسیننه فحسن له الشر وقبع له 
الخي » حتى يقع فى الريبة والشك والتخليط والتخيل ٠‏ ان من 
يتحدث مع نقسه حديث الامانى الكاذية وألآمال الا 
eee‏ 
حججه . اذ لا يمكن أن يكون ملهما من الله e‏ 
شططا شططا » اذ آن الملهم من الله يستسلم لقضائه » ويتخلى عن 
آغتراره يتسه + والتاب مع الله يستسلم له طاهرا يالا 


و پستر سل معه تعالی دون اعت اض آو دی أو آفترآام 


و پستحود الشيطان عل التقس الكذوب ویلقی ف روعها 


E ES 


بالامانى الكاذبة والامال الزائفة » ويظن آفتراء أنه پشحدڻ مع 
الله »> وهو فی واقع الام تحد ثه الشياطين ٤‏ و تلهمه بالا کاذیب 
والمفتريات » ويغفل عن الفرق كآنه ليس هناك فرق بين حديث 
الشياطين وحديث الله “ 

( ومن أصدق من الله حديشا) 


( ونفس وما سواها فالهمها فجورها و تقواها) 

ان ال ا فة اا اقات اطا تة وك ا 
E E SE e‏ 
المستقيم » وبشت الشياطين فى روعها الاباطيل والاحلام » وظنت 
آنها بذلك تتبع الحق › وتوهمت أنها فى طريق الخير ٠٠٠‏ » 
لكن الحقيقة آتها تسب فى طريق الانحراف عن العدل والعق › 
وهذا هو الظلم المظيم » وان على الانسان آن يستقيم › وذلك بان 
يطیع الله ورسوله ویوّمن آيمانا عميقا پأنه تعالى لايظلم أحد » 
فاذا ما استقامت النفس آظلتها السكينة » وازداد القلب ايمانا 
مع آيمانه : 


( هو الذى آنزل السكينة فى قلوب المؤمنان ليزدادوا ايمانا 
مع أيمسانهم) 


ب 


الرابطة بين الربوبية والعبودية 


مااحرى الانسان بان يتمثل مكلمات الله الخامات ويقندى باياته 
النيات فقد اوجب على نفسه الرحمة فكيف لانوجب الرحمة على غرنا من 
اناس والعياد ٠‏ ان الله عفو كريم فكيف لا إعفو ونجن المحتاجين الى 
عفوه ورضاه ۰ 
عیاده بالرحمة وانعم عليه رغم ان الله سبحانه وتعالی هو رب کل 
شىء وولیه » وان کل ماسوی الله مخلوق له تعالی ۰ ۰ 
ومادام الله سبحاته وتعالى مالك كل شىء وملیکه وان کل 
ماسوی الله مخلوق له تعالی ˆ ومادام الله مالك املك وكل العالم 
تحت تصرفه يفعل به مایشاء على مايشاء من غير اعتتراض آو 
تجبر (۱) 


لکن الله سیعانه وتال قول فی کتابه المرین « کنب دیک 
على نفسه الرحمة » ٠‏ 
۰ (الانصام: 0۲ 

مدا الففضل, الالمي الاي خضل به الله مها نه وال 
ووعد په الناس ووعده احق وكلامه الصدق يجعل هناك رايطة 
بين العبد وربه رابطة محبة ورجاء فى وعن الله وهذا مايجعل 
هناك علاقة وطيدة بين العبودية وال بوبية بدون واسطات أو 
توسلات فآذا دعى الانسان ربه باخلاص وتوبة نصوح استجاب 
الله سبحانه وتعالى لدعائه وانزل رحمة من عنده لتشمله فيعفضر 
عن آثأمه ۰« ۰ 


/ ٠١١ الفتوحات الملكية الجزء الثالث الباب الراب والعشرين‎ )١( 
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E HEE 


كما ان هذه األرابطة تعنى ان الله تمالى أوجب على نشسه 
الى حمة 0 > ابتداء كما اوجب على الانسأن من قبل أن يهب 
الى الارض ٠‏ 

( ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما ) 

طه : 1١۵‏ 
اا ا ي ن کل اهاه الماد 
فان عليه ان پلنجاً الى الله » فا ملجاً من ال الا اليه »> ولقد أوجب 
على نفسه الرحمة للانسسان فكلامه تعصالى صدق وانه تماالى 
لاپستجیب للانسان الا بعد دعاء العبد اڀاه ** ٠‏ 
( ادعونی استجب لک ۰۰۰ سورة غاف : ١١‏ ) 

لكن استجابة الله لدعاء الانسان مقترن بالعمل لله › فلا يكون 
العبد مجاب الدعاء » الا اذا استجاب العبد للام الالهى 
على ذلك قول عز من قائل : 

( واذا سالك عبادی عنی فانی قريب اجيب دعسسوة الداع 

اذا دعان فلیستجیبوا لى ولیؤمنوا بی لعلهم پرشدون ۰۰۰ 

البقرة : ۱۸٦‏ ) 
هناك رابطة بين العبد وربه فالعبد عليه آن پأتمں پام الله 
فیطیعه ویعمل له فاذا أخطاً آو نسی او غوی فان عليه آن پرجع 
الى ربه داعیا مستغفرا ان عقو عنه وان يحسن اليه ۰ 

ومن ناحية أخرى فأن الله سبحانه تد كتب على نقسه 
الرحمة فاذا وجد عبده قد انعرف عن الصراط المستقيم أو 
ظلم نفسه فأنه پواسع رحمته يغفس له “ˆ 


کے 


والله تعالی يحب من عبده آن پوفی بپعهده كما اوجب ذللك 
على نفسه فكون العبد يجيب امسر الله اذأ أمره فيعمل 
العبد اعمالا امره الله بها فأتقنها فقد شرع الله لنفسه آن پجازى 
هذا المبد الصالح على ماقام به من اعمال الب وافعمال الخير 


وما کلفه به من فراتض وتکالیف بتقوله تعالی : 


( واوفوا بعهدی ء اوف بعهد کم ) 
البقرة: ١‏ 


فعلى العبد اذن ان يعمل ہما أمںه الله و طالب ال الله تعالی 
آن يغفر له فيقول رب اغف وارحم كما ان الله تعالى يطالب 
العہد آن یأتم بآمره ویوفی پعهده : 
( انی انا الله لا اله الا إا فاعبد ئی وأقم اعساڈه لذ قری ) 
طسه : ١٤‏ 


هناك اذن رابطة بين العبد وربه تقوم على الصدق والحق 
والىجاء فى وعد الله والخوف من وعيده نلعم هذه الرآبطة 
فى العمل بآم الله من ناحية وفى الدعاء من جائب العبسد من 
تاحية أخرى وهذه الرابطة قائمة على الادب مع الله والطاعة 
ا2 


E ES 


ارادة الله وأرادة الاسان 


يقع كشر من ضمعيفى الايمان فى الخلط بين ارادة الله 
وارادة الانسان »> ويزعمون أمورا ينسبونها تارة الى أرادة 
الانسان وتارة آخرى الى ارادة الله » وبذلك يتلبس آمام اعينهم 
الحق بالباطل والباطل بالحق ٠‏ 


ونظرا لأن العقل الانسائى قاصر فى البداية والنهاية ذهر 
يتوهم احيانا أمورا ويصدر احكاما بعيدة عن الرشد » تضسل 
ولاتهدی وتظلم ولا تعدل "٠۰‏ 

فأحيانا يتصور آن الله تعالى مادام يحب الفضائل واعمال 
الب وفعل الخبرات فانه تعالى انعقدت ارادته اليها وانه تعالى 
لا تنعمقد ارادته لغفيرها من الافمال المستقبحة » والأعمال 
المذمومة والرذائل والشرور » وضعيفوا الايمان يزعمون أيضا 
آن الله لا علم له أو ارادة له فى فعل الم_أصى اذ هى ارادة 
الاتسان وحده وهو المسؤول عن فعلها والمحاسب على اقترافها 


ونتى.. ذلك آن الله ينيك الخن اوحده وان الانسان يىد 
الشر وحده وهو المسؤوول عن آفعاله وحده فى هذا المالم » 
فکأن له ارادة منفقصلة عن ارادة الله وعقلا غير عقل الله 
وسلوكا غير سلوك الله وان بمقدوره ان يخالفه » كما أن 
بمقدوره ان يطیعه وهذا يدل على آن حكم العقل البشرى غي 
حكم الله ٠٠٠‏ وكأن هتاك الهین يدبران آمر هذا العالم الله 


والاتسان ٠٠١‏ أو أن هناك اله للخير هو اث واله للشر هو 
ألانساأن ˆ 

أن اك ت سنا لدل و اة عن الكة وال قاد فال 
واحد لاشريك له فی حکمه » یفعل مایشاء › یهدی من پشاء 
ويضل من يشاء » فلا يقال أن مراده الخ دون الشر » فان جميع 
الحوادث الكونية الانسانية فى نفعها وضرها » خبرها وشر ها 
مرادة لله تعالى » وبذلات تنتفى الارادة الانسانية مع الله » سواء 


انعقدت على الخر أو جنحت الى طريق الشر ٠٠٠‏ 


فالله وحده العالم الخبين المدين لهذا العالم على الحقيقة › 
ادا فلا لاان الف فاه مق فد اب الله ٠>‏ فلك لى ا 
الخي والشر والنقع والفر » ثم أوصى الانسأن بأن يتبع خيره 
وان ينبذ شره فاذا عصى الانسان نتيجة للنسيأن آو الغففلة أو 
الجحود آو الالحاد آمر الله فذدلك لضعف جبلاته واتباعه 


الهوى وموافقة الغواية والتوهم والظن بدون علم او هدي ۰ - 


فما دام الله خالق المالم » فانه تمالى خالق الحوادث »ء 
وهو مرید لا خلق » فلا يزعم انه خلق شىء وترك شىء › أو أنه 
ارادته انعقدت على شىء دون شىء › ولا يقال أن الله یرید هذا 
الشىء ولايريد ذلك الشىء والا لجعلنا لله ارادة مثل ارادة 
الانسان وحاشى ان يكون كذلك ٠٠۰‏ 

فلو كان هناك ملك من الملوك لا تنفد ارادته فى أهل مملكته 
اعتېره الناس ضعيف الهمة مغل-وبا على أمره » فهل يجوز ذلك 


ERE 


على الله هل يعقل ان ملك الوك وفاطر السموات والارض 
القادر الحكيم قد انعقدت ارادته على فعل إمن من الأموز ؛ أو 
شاء جل وعلا أن تتم مشيئته فى فعل من الافعال ثم آن ذلك لايتم 
او لا تنقذ ارادته فیما اراد على خلقه " 

ان ما يفعله الانسان المؤمن والكافر » المسالح والطالح › 
التائب والعاصى » انما هو بعلم الله ومراد الله وحكمة الل 
البالغة » وحججه الدامغة فى الخلق والكون فما شاء الله كان > 
وما لم يشأً لم يكن ومهما آراد العبد وعقد المزم عليه فانه 
لن يتم الا اذا شاع الله -٠*‏ 

( ولو شاء الله لجمعهم على اأهدى ) 
الانعام: ١‏ 

اذا آز اد الله سال أن مدق :اسان كان ل ها اراد 
ومن شاء ان يضله تزع من قلبه الايمان فجعله من الضالين ٠‏ 

فمن پرد الله آن یهد یه یشرع صدر ه للاسلام » ومن پسسرد 


ان يله يجعل صدرہه ضیقا حرجا «( 


فالله یرید والعبد یرید لکن الله يفعل مایںرید ' 


~A — 


حضارة المسلمين المفترى عليها 


کا اماك في القاريخ الاشلانى + لالش متا فا 
وأنا آتابع انتصارات المسلمين فى حقول الممرفة فضسلا عن 
انتصاراتهم فى الفتوحات الحر بية » وکل من يقرأ ولو شذرات 
يسيرة من تراث المسلمين الفكرى والعلمى . لا يسعه الا أن يتف 
اجلالا واعتزازا بما قاموا په من اعمال عظيمة كات السسبب 
المباشر لتقدم الانسان نحو حياة ايسر » فلولاهم ماعرفت التقنية 
ولا وصل العلماء المحدثون الى سضارة القرن المشرين ٠‏ 

ق لها هال ن جرال ان ا لار 
الفرية الحذية قه ١‏ سقط على السلين .ترسكت بها 
الى اكتشافات جديدة › ومخترعاث حديثة › الام الذى جعل من 
E E E‏ 
معتزة بنقسها وأثقة فى ذاتها ٠“‏ 

الا آن الحضارة الغربية لم تستطع آن تنفذ الى روح 
التراث الاسلامى > ولم تستطع أن تتعرف على سر حضارة 
امسلمين › اذ المقلد يستطيع آن يقلد المادى والملموس والمحسوس 
فحسب » وهذا مانجحت الدول الغربية فی تقلیده › ثم تطویره 
والتقدم فيه بخطوات رائشدة ٠۰‏ 


آما الجانب الروحى من الحضارة الاسلامية العليدة 
فلم تستطع آن تة ه آو ٿلمسه » اذ أن هذا الجانب غير ظطاهر 


کا 


حضار تها الزاهرة التى استمرت قرونا عديدة ٠‏ 


اننا نستنطيع أن نرسل بيشبابنا للتسدريب على الأجهزة 
العدة :بل ودر اة التكنو لر جا الخد ية والتخمنفن ”فى 
العلوم العملية والتطبيقية › ور بما يتميز شبابنا فى هذا المضمار 
عن غيره من الشباب الفر بى» كما يلتقط أصول هذهالملوم‌والفتون 
والصناعات بسرعة مذهلة ٠٠‏ 


لكنه من المؤكد آن آوربا لا تستطيع أن ترسل لفيف من 
شباپها › لقعم القيم ومكارم الاخلاق › والا أستفادتمن القيسم 
والمقاهيم الاسلامية ابان حضارة المسلمين فى الاندلس ٠٠٠١‏ 
ولكان التقدم المادى الاوربى فى العصر الحديث يسير متسوازيا 
جنبا الى جنب مع التقدم الروحى ٠٠٠‏ 


لم تغنم الحضارة الفر بية اذن من حضأرة المسلمين الا 
الجانب ال ادى فحسب » أما الجانب الروحى من تلك العحضاأرة 
فشد طو اه اللزمان ٤‏ فلم پستفد منه أحد على ألاطلاق سو اء کان 


من الغر بيين أو المسامين " 


فهل يمكن أن نفتش باعتبارنا من المسلمين عن هذا الجأتب 
الروحى مس حضار تنا الاسلامية التليدة و تجسن آولی من غر تا ¢ 
وهل يمكن آن نرفع عن تراثنا التراب » وتكتشف فصوصه 
النادرة » ونسعى لنجعله قدوتنا فى حياتنا الرأهنة ۰ 


أن الجانب لادی س الحضارة الف بية کن آن اسشفید 
مجتمعاتنا باستخدام الوسائل والاساليب الحديثة التي سبقلا 
الفرب. التبا ةه 

لكنا يجب آن لا نغفل عن الجانب الذى نفتقده نحن كما 
يقتقده الغرب حى الاآن»ءو هوا الجانب الروحى»ءوالذى به کون 
ذاتية الامة وتحدد مفاهيمها واغلاقياتها ومثلها العلا ٠‏ 


من الصعب على الحضارة الغربية أن تنفذ اليه » مهما 
ا رر کد 
أنه صادر من الينبوع الذى لاينضب وهو كتاب الله الكسسيم 
وسنة رسوله الاماين ٠.٠٠١‏ 

اننا لن تبذل جهدا كبيرا فى الوصول الى سر التقدم الْذهل 
للمسلمين ابان حضار تهم الزاهرة » اذا كأن رائد نا حقا التمسك 
بأهداب الدين والعمل بشريعة الله ٠٠٠‏ 

ان سر تقدم المسلمين انتما هو فى تطبيقهم لشريعة الله » 
والعمل بها ظاهرا و باطنا > ومتی کان حکم الله قائما وج 
التحضر وال خاء » ومتی بطل العمل بحکم الله و أصبح الاسلام 
مسافرا » وجب التآخر والانعلال والمجاعات ٠‏ 

فس نجاح العلماء المسلمين يكمن فى تمسكهم يحكمة الدينء 
وسعيهم من أجل البحث عن الحق والحقيقة “٠‏ فعلومهم كانت 
مقشر نة باأشريعة › وفکرهم كان هدية القرآن الكسسيم 


ت 


فلم تتقرق بهم السبل ٠‏ ولم يتفرثوا شيعا وأحزابا يخاصم 
بعضهم بعضا › فى سبيل تحشيق النافع الذاتية والمهسالح 
الانانية » انما كان رائد المسلمين رفع كلمة لا اله الا الله فوق 
الأعناق » ومن هنا كان التماون والعبة والآخ وة » ومن هتا 
كان التقدم والعمران *“* فأصيحوا بعد قر نين من انزمان أقوى 
امبراطورية عرفها التاريخ قديما وحديتا “ˆ 


وعندما انقسموا واخدلفوا وتنأزعوا ورشرا الى الملذاتثت 
واتبعوا الاهواء ٠٠٠‏ سقطوا فى مهاوى الظلمة وابتعد عنهم 
العسون الالهى ٠٠٠١‏ فوقعوا فى الجهمل والفقر والاوبئشسة 
والدلة E‏ 


و پىخەلب ودهم الاميں والعظيم من الف نجة والروم والاكاسرة ۰ 


فهل يعلم المسلمون آن سر كبوتهم تغيرهم عن هدى الدين > 
وهل يعلم المسلمون آن سر قرتهم يكمن فى اتمسكهم بآهداب 
الدين ٠“‏ ومتى تشخ لملم عة الاك باخذاب الدين. > 
فسيكون من السهل الميسور الاخذ بأسباب الحضارة المسسادية 
التى يفتشرون اليها ٠٠‏ 


ا 


خداع الزمان 


ومضى العمر يدق فى جذور الزمان تجاعيده » ويحف على 
الوجوه النضرة اظفاره بقسوة شديدة . ويحيل الزهرة اليانعة 
الى كومة متهالكة من العشب الجاف ٠٠‏ وكأن مامضى كان وهما 
لا وأقعا وحقيقة ٠ ٠٠١‏ 

بدا المد التنازلى وعر بة العم المسرعة تسير متباطنة › 
واصوات غريبة تهدد مسيرتها ولحظات من القلق والخضوف 
والفزع تقزع ركابها » والمدم شىء مرعب لکنه فوق کل 
حقيقة ٠٠‏ انه نهاية المطاف والنقطة التى يتوقف عندها كل حى 
لیتحول الى جسم بلا روح ۰۰ ولا قلب ۰ وربما بلا ذکری ۰ - 


آهکذا أنت ايتها الحياة ۰۰ آجری حتى آله ساعيا 
عاملا * ۰ ثم ما آلبث ان أرى نفسى وقد استسلمت فى النهاية › 
ووقفت ارقب ذو بانی حتی اتلاشی تماما وکآنی بخار سابع فی 
القضاء » غطاه السحاب فلم يعد له وجود » فقد غاب تماما عن 
الانظار ٠٠٠‏ 


وتدور عجلة الزمان فتسحق من کان بالامس رپیعا وتدو سه 
حتى يدفن فى اعماق الرمال ٠“‏ ويشولد من الموتث حياة فما 
يلبث الفج آن يصبح نهارا ويغدو الرضيع شابا موفور القوة 
لیجری ویمںح ویفںح مبھورا بنفسھ ۰ ثم تجری عجلة الزہاں 
فتراه كهلا وشيخا يحفر بين القيافى مشواه وي 
الاقتصوصة بلحن جنائزی وتبقی ذکراه !یاما معدودات تم 
تموت الذكريات ٠ ٠١‏ 


r 


أشباح تأتى وأشباح تمضى والكل يتوهم ان الاشباح حقيقة 
فلا یکاد عش على دلیل بین له الطریق ویشرح له ما غمض عليه 
من أمر الحياة “٠‏ 

و کنا تضحك الحياة على الانسان وتشغله عن التفكي فی 
نفسه فلا پهتم باصلاحها › وتنسیه الاهتمام بمستقبل عمسه »› 
فيضيعه ضياعا رخيصا ٠*٠‏ وتجرى السنون وهو لاهث بين جمع 
الحطام والتقاط الدراهم وبناء قصور فى الرمال المتحركة ٠‏ - 


نسيان وغفلة وخوف وقلق تلك هى رحلة العم يتخلله' 
مقن اا ,الع وال ات الو ا ل ال 
لاتشبع ۰“ لکن مع ذلك يمضى الانسان وكأن العمر طويسل 
طويل ٠٠‏ وآنه سيحقق فى القريب ماتمناه . ويأتى القسسيب 
والبعید فیجد نفسه وحیدا وحیدا بلا معین أو قريب أو صدیق ` 


ولايتعظ الانسان › ولایستفد من خسرات من سبقوه الى 
الحياة ومضوا ولم يحققوا شيئًا سوى الندم والحسرة ٠٠١‏ 

ويستم الحال على هذا المنوال ونرى الماضى حاضرا »> 
والحاضر مستقبلا ولا شىء يتغير فالناس هم الناس فى تكالبهم 
واغترارهم وتقتهم بالدنيا وركونهم الى الغفلة والنسيان ٠‏ 

ننظ بعين الحكيم فلا نصدق مانراه » وننظر بحس الجاهل 
فنوافقه فی مطلبه وھواہ › ومع اننا نعرف اں الحکیم ونظر‌ته 
أل الاد هى الق ى د ا وا اا ت 
ونغلق قلوبنا ونمضى مع الهوى والشهوات "٠۰‏ 


قصيرة هذه الحياة وعلامات غائرة على الوجوه تشهد اننا 
على حافة الهاوية ومع ذلك لانتوقف عن مطالبنا » ولا نهشسدى 
الى حقيقتنا رغم ان كل شىء شاهد على ان لحظة العدم قريبة 
وانتهاء الرحلة قاب قوسین آو ادنی ۰۰ 

لکنا مع ذلك نخادع انفسنا ونخدع الواقع ونتوهم ان كل 
شىء خالد وان البقاء لنا دائم والمم لانهائى ولن يتوقف ۰ 

ثم تآتى النهاية من حيث لاندرى وتتوقف جبرا لا اختيار! 
ونصبح عدما وکآننا لم نکن ۰ ویأتی بعدنا اجیال واجیال › 
والزمان يدور واللحن الجناثزى يعزف تارة ولحن ميلاد جديد 
یعزف آخسری ۰۰ - 

اقاصيص تلك هى حياتنا وآوراق صفراء من شجرة الحياة 
تسقط کل یوم وتستبہدل بها وریقات خضراء تستبدل بأوراق 
واوراق » والزمان يدور ونحسن نساض › ویاتی غ نا آقوام 
وآقوام ليسدوا الفراغ وكأن لاشىء يتغير ولاشىء يموت ٠٠‏ 

ما هذه الخدعة التى نعيشها » وهل هذه الحياة لا تستحق 
منا وقفة لننظر الى اين نسر والى متى نتغفافل ؟ والى أن نسي 
ن جن © وال مي اقل عن ر 
لكن السؤال الذى یجب ان نبدآ به هل یمکننا تغیسی 
مسار الحياة ٠*١‏ هل يمكننا أن نفعل شىء يحول دفة المر كب الى 


اتجاہ جدیں ۹۰۰ 


وهل سيحدث آى تغيير لو غير نا الاتجاه او السار ؟ ! 
بالطبع لا ٠“‏ فکل شیء یسر بحسب نظام و تجن سسس ان 


0 کد 


نمضى ونسي ولا نتوقف ٠٠‏ فاذا توقفنا فاننا سنظلم انفسناً 
ونضيع حياتنا عبثا ٠٠‏ لن يجدى البحث عن المستقبل شيئا ٠٠‏ 
لکنا پجب ان نوّمن ان حياتنا يحب ان تكون طأهرة تى نستقبل 
عالمنا الذى نذهب اليه بقلب سليم وهذا هو أهم مافى رحالسة 
الحياة التى بعدها سنقابل ربا کريما عفوا رحيما ۰١‏ نرد ان 
نقابله وقد تطهر نا تماما من الادران وتخلصنا تماما من الاسقام 
واصبحنا نستحق حقا نيل ثوابه ورحمته ومغفرته ونعيم الآخرة 


التي وعد بها الو متن ٠‏ 


ا 


مقاومة رعو نات النفس 
تمللب النفس دوما الاسترواح والغخمول ¢ وتتکاسل س 


بذل الجهد عندما تراه عملا تقیلا لا يتوافق مع ماتحبه ولایحقق 
ماتستهدفه من لذاذات الحيأة ٠٠‏ 


ورغبات الشفسر مطالب لا تشيیع ٤‏ و حاجاٽٹ لا تحد › و هموم 
تلقی على کاهل الانسان دون آن کون له جذور من الحق او 
الحقيقة و انما تستدهدف أنشغال الانسان پتلکم الهموم و حملھا 
اینما حل دون طرح لها فی حله وترحاله ۰۰ 

ومن هنا کاأنت النفس تحيا جل وفتها فى هم وغم و تتکالب 
عليها المنغصات التى غالبا ما يفتقد المرء مسبباتها المباشرة 
ويظل يبحث عن الأمن فلا يجد الى ذلك من سبيل ٠٠“‏ 

وتراود النفس بعض الامانى و تاسلمط عليها الاپاطیل 


فتتمرد على الثكاليف او تثور على الواجبات وتهمل فی القرائص 
المقشررة وتتغافل عن العمل لله والجهاد فی سبيله تعالی * ۰ ۰ 
وھهکذا یبدا ابلیس وزبانیته بٹ شكوكه وتفنذية النفقس 
بخد عه وخداعه فتتضخم روات الت وتفقد قدراتها على 
مقاو م تخاو ف الشيطان و تحسینه للشر و تشبیحه لخر ارت ۰“ » » 
وكان النفش تدور فی حلقات مقرغة لاتسلم من احداها > الا 
و تدخل فی آخری تقنط من الرحمة ¢ و تكشنفها الوساوس 


ل 


و تعتصر ها الالام النفقسية الیئ تشفی بها دون آن دحل ملحا 
يخفف عنها ذلك المذاب الاليم ٠٠٠‏ 


غات ال قى مات الي روا و اول 
وخاد آل وال فام ان فان الفا الف 
وو ا ت ر ا و ق و ا و 
TOE‏ 


2 


فمن ذلك الذدى ينقذها من بلائها وقد اشرفت على الهسلاك 
الميان » ومن ذا الذى يخن بيديها فيعاو نها للعودة سالة الى 
طر يق الاستقامة وقد تمردت من قبل عليه واستمرأت العصيان 
وانخلعت عن الحق رافضة سبيله وانبهرت بالهوى آملة تحقيق 
اللذاذات والشهوات ٠‏ 

أنه لمو جد صفح أن تود النفس الى سكيتكها سيد 
صحتھاء و تر توی من نھ الأمن العذب.وتشهد نعمة الطمأنينة ٠‏ 

انه لآمر جد صعب آن تعود وقد طال بها الامد فى قسوة 
القلب وطقن الل واليقة عن الشدق الق وال ٠‏ 

كيف السبيل اذن الى تسكين رعونات النفس وهى المتمردة 
ا e‏ ق 
بالطلا نة و قن ها الهرئ وامخعة ها الهوات وهی بها 
ايفان الج د 


كان نسيان الحقوق اول عهدها بالاثم ٹم تمادت فی 


~A — 


رعو تاتها فاستقطبتها الغفلة ومضت معها حيتا من الده حتى 
اصيبت بالشرك الخفى فأضاع منها نور اليقين فتخبطت فى 
ظلمات الجهل والجهالة ولم تجد لھا ستدا معينا ° “ˆ 


وتتضر ع النفس آن يكتب لها الشغاء الماجل › وترجو من 
الحق تمالى آن يخلصها من رعوناتها وتتمهد بالتوبة النصسوح 
و تندم على اا نت ن وري و اترک به من وال 2 

وتبدو النفقس وكأنها تخلصت تماما من افتمتها الزائفة 
وتدثرت بازار الندم وتلفحت بالاستغفار وتوجهت بکلیتها الى 
الله مستسلمة مسترسلة معه تعالى راجية خائفةه ٠ ٠“‏ 


لكن هل تصدق النفس هذه المىرة وهى فى كل مرة تعصى 
ثم تتوب ثم تعصى ثم تتوب ٠“‏ انها لاكرة حقاأ ٠“‏ تدعى 
المسلام اذا فقت امامها ااسبل ““ ت انها رجح لرعرتاتها 
أذا ماو جدت سبلا للهر وب من اتقال الواجات ومن مسالب 
العبادات ومن المكابدات والعاناة فى سلوك سبيل الععق والمدل ' 

وانه لأمر مخجل حقا أن تطالب النفس بالمغفرة وقد 
تد تست تماما بالخطايا وتجرأت على مخالفة إم الله المىة بعس 
الرة » ولو كان الآم يختصس بحا کم من الحكام أو الى والى من 
الولاة لكان الأمر فى غاية الصعوبة » وكيف يرحمها الحاكم أو 
يغف لها وقد ارتكبت الخطايا والذ نوب ماتنو عن مله الجيسال 


٠-٠١ الرواسى‎ 


کک 


لكن الله تعالى وهو الغفور الرحيم كتب على نفسه الرحمة ء 
يتجاوز عن السيئات ويعقو عن كثشر › فكلما لجأت النقس 
العاصية الى محرابه قبلها »> وعندما وعدت بالتخلص من رعو ناتها 
عقا عتها» و عتما علا اله و ها خا 8 يدا > 

وليس هو بالحاكم الانسان لكنه تمالى اعدل الحاكمين : 
وبرغم ضعف الحاكم الانسان فانه اقل رحمة من الله تعالى 
حاکم الحاكمين وخالق العالين وفاطر السموات والارض والناس 
أچمعان en‏ 

انه اعقو الرحيم التشواب برغم کماله وجلاله وقدرته 
وقوته وسطوته وعلمه الكامل ٠۰°‏ 

يقل الله تعالى فى رحمته اصحاب الخطايا ولا يكرهم 
وعندما یتو بون يبسط علیهم محبته ویقترب منهم ما اقتس بوا 
منه و يفيض عليهم من نعمه وعطایاه ومننه ۰ ۰ 

فكيف تمعصى النفس بعد ذلك وقد حظيت بكل تلكم النصسم 
والهبات ٠٠٠‏ وكيف ترجع الى غيها وقد اغدق عليها تعالى 
بفضلمه ومننه مالا عن رآت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلسب 
بشر ٠٠“‏ كيف تعود هذه النفس الى الغفلة وتشتمسادى فى 
رعو ناتا بعدما بسط لها رب كريم ايادى الخي والحب 
والسكينة “٠‏ 

آبعد النور ترجع النفس مرة آخرى الى الظلمة !! 

آبعد ان تشعرف الى طريق الحق تسلك النفس سبيسل 
الباطل !! عجبا للنفقس الانسانية وآى عجب ٠‏ 


التوحسسد والتذوق الجمال 


بع و و ااه باو قا ااال و ااال 
ا ووا کد باک و9 باد قرو رة كلف ف ااا 
بما پشاهد آو پراه آو يتذوقه من قيم جمالية أو موضوعات 
خارجية ٠‏ 

فالمؤمن صاب تجر بة ذوقية يستشع الوجود من حوله من 
حقيقة التوحيد > والتوحيد بهذا المعنى هو فمة الايمان ويأتى 
التذوق التدذوق مقر نا بالعوحيد فكلما ازداد المتذوق ذوقا كلما 
كان ذلك دليلا على تكامل الايمان - 


يقترن التذوق اذن بتوحيد الربوبية » وهو علامة على 
آن المؤمن يشم بالطمأنينة فى حجر الله ويشعس أنه تعالى 
العفو الرحيم الغفور الكريم الجواد الرحمن الجميل “٠‏ وهذا 
الشعور الذى يفيض به قلب المؤمن يجمله يتمشل كل شىء على 
مشاكلة صفة من صقات الله فكل موضوع جمالى عرض أمامه 
یمکن ان یقیمه ذوقا عن طریق مشاکلته نلتناسن والتناسب 
والجمال الذى يراه فى بديع خلق الله وآياته فى الكون والغلق 
والابداع والحياة ٠‏ 


فحکم المؤمن على الموضوح الجمالى لايتبع فيه هوى نغفسه 
أو ارضاء شهواته او اشباع مطالبه الحسية انما حكمه على القيم 
الجمالية تنبع من تذوقه لتوحيد الربوبية ومايققرن بها من 


0 


آیات وبداتع وماتشتمل عليه من تناسب وتنساسق وتر تیب 
وانسجام " 

انه ير بط فى تدوقه للموضوع الجمالى بين عقله الراشى 
وقلبه المسافر فى ملكوت الله » فاذا ماشاكل الوضوع الجمالى 
جمال الله ونحی نحوه»وتمثله المتذوق فی تناسپه وانسجامه فانه 


پرضی عنه برضی الله ویحبه بحب الله ۰ 


ومن هذا المنطلق لايمكن ان يخيب حكم المتذوق او ينحرف 
عن الصواب فاذا كان العمل الجمالى فى صورة تحاكى بديع خلق 
الله فانه يمتدح هذا العمل ويثنى على صاحبه ويشهد له بالصدق 
فى التعبيس والتناسب والتناسق والنظام فى ذلك العمل الفنى ٠‏ 

هناك علاقة اذن بين المتدذوق والفنان والموضوع الجمالى 
ويمكن ان نسميها بالرابطة الفتية ذلك ان كلا من الفقنان 
والمتذوق يشربان من نبع لاينضب ابدا وهو توحيد الربوبية 
فكل منهما يستلهم الحقيقة الجمالية من جمال الله ومن نعم ال 
ن ي عن الهاو ى عل الحتل الي الان 
ا ل وبال فا افك فد ا خا د 
به الفنان لرسالة عظيمة وهى اعلاء كلمة الله ` 

والتوحيد من جهة ثانية يتعلق بالألوهية كما يتلق 
بال بو بية فاذا كان المعدذوق والفنان ينظر الى العمل الفنى من 
کال ریه لی وی کش ز هووا هة و تارا بان ن فان 


الله فانه من ناعية أخرى يؤدى الفدان عمله من خلال خشيسة 


07 


القيم الجمالية من خلال ورعه وخشيته لله فلا يتجنى ولا يتجاوز 
حكم الله ۰ 

فالىمل الفثنى ہیں تمل بمو هدك الى بو بية والاحساس الجمالى 
بالخ وال و الوه اهي كیا مرن بر جي الالرهة 
وذلك باحترام أم الله والخوف من وعيده ٠‏ 

فالفنان پین وعد ووعید ورجاء وخوف وجمال وجلال 
عندما يؤدى عمله الفتى او يتذوقه `" 

فالقن بهذا المعنى رسالة انسانية وهو عبأرة عن عبادة لله 
تتخذ صوراً واشكالا تعبيرية يحاكى بها القنان بد ع خلق اللہ 
ويآتمس فيها بأمر الله ويجردها من الاهواء النفسية والشهوات 
الذاتية وطلب العغلوظ وبذلك ينقى الفن من الشوائب والأدران 
اتی تسده و تيعد ه عن القطرة السليمة 


ان الفنان المؤمن سليم القلب › وسلامة القلب تعاونه على 
ايراز الصيغ الجمالية فى صور متوازنة ومتناسقة ومتداسبة 
ومنسجم بعضها مع بعض »> فلا يشوه الطبيعة كما يفقمل بعض 
الفنانين الأوربين ولايسخر من الانسجام فى الألوان فيضيف 
اليها من خياله المريض صوراً قاتمة آو دموية أو عدوانية أو 
شهوية انما يشهد الفنان المؤمن على بديع خلق الله فيبرز جمال 
الطبيعة وتناسبها واتساقها ويحاول ان يستخلم منها العببر 


0ے 


والعظات التى تعين امن فى ايمان وتعيد الضال الى حظرة 
الايممان . 


آما الذين يزعمون انهم يبتدعون من خيالهم المريض صوراً 
وتاليف مسرفة ومنحرفة عن التوازن والاعتدال فى الطبيسة 
والكون والحياة فانهم ليسوا حقيقة بفنانين لأنهم يطبعمون 
قلو بهم المريضة على أعمالهم فيتخيلون أشباحا وصورا مفزعة 
تحيل الجمال قبحاً والقبع جمالا وتجمل المتذوق اما رافضا لها 
أو تشر فيه‌الر غبات الكامنة»والرغباتالساقطةوالدعاوى الفاسدةء 
فتجعله يتخبط بين العقيقة والوهم وبين الحق والباطل وتلہس 
عليه الأمر فلا يستطيع اصدار الحكم السليم على الموضوع الفنى 
الذى أمامه ٠‏ 

نم ان الصيخ والقوالب التى يبتدعها بعض المارقين على انها 
نماذج فنية ومذاهب جديدة يجب ان يقتدى بها انما ذلك تعب 
متسر عن مرض فى النفس يحاول ان يجعل من القبع جمالا » 
ومن الجمال قبحا ` 


LAS SS TNE as 

لبدیع خلق الله وللناموس الكونى ومحاكاة داتع خلسق الله 
و حکمه البالغة و حه الدامغة › فاذا زعم الانسان انه قادر بفنه 
الفا و الفا ف ايان الا ا لكين اا 
العر يس فانه کاذب پفشر ی عل الحق و بکد به الواقع الملموس 


0 


والدليل على صدق مانقول ان هذه الصياغات الفتية 
الجديدة المبتدعة التى تظهر فى صور مذاهب ومزاعم ونعرات 
جديدة بين الحين والآخر › لاتلبث بعد فترة وجيزة › أن يخقت 
بر يقها ونورها وینسی الناس آثارها » وترکن فى دهاليسن 
النسيان كأنها لم تكن شيئًا مذكورا وينفض عنها الناس بعد أن 
کان بعضھم یلھو بها › ويز عم انها آية فى الفن والجمال ثم أذا 
به يلقى بها جانبا بعد فترة وجيزة » كأنها لم تكن بالأمس 
ما تهوى اليه الأنقس » وما ترغب فيه القلوب ٠‏ 


ان الفن الحقيقى انما هو الثابت على مس الاجيال والفنان 
الف لف د ك ا ا خا هوا ن وازن الى هق ال ويال 
ف عفوه واحسانه ویخشی وعده ووعيده فیتجرد عن اهواته 
.ويسمو پشهواته ليفتح الله عليه برؤّى جديدة وقيما جمالية 
رائدة تشرح قلوب المتعطشين الى الجمال فى آبهى صوره واعظم 
مضامينه و بذلك يكون العمل الفنى تقربا الى الله > بصسورة 
مباشرة وكأنه نوع من العبادة قى محراب العمل من اجل الله ` 


بان العلال و الحر ام 


لم نعشر على نص قرآنی او حديث نبوى يحرم الموسيتى أو 
يبيحها » لكن هناك قصة عازف المزمار الذى سمعه الرسول صلى 
الله عليه وسلم فسد آذتيه الى آنتهى من المزف » ولاتدل هذه 
القصة على تحريم الموسيقى أو اباحتها » فاذا كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم انزل اليه بتحريمها ماترك ذلك لاجتهاد العلماء 
كما حدث فيما ينعلق بتحريم الخمر والميسر دالدم والربا ولحم 
الخنزيں واليتة ٠‏ 
لقد دعى الرسول صلى الله عليه وسلم الى مأدبة قدم له فيها 
ضبا (۱) فعافت نفسه من اکله فقال آنا لا احرمه ولکنى 
لا آکله ۰۰۰ والضب حیوان مازال پأکله بعض السلمین ولایاکله 
البعض الاخ ولم يقل احد انه حرام ٠٠‏ 
وفى رآينا ان الشعر كالموسيقى والشمر ليس حراما كله 
ولیس لالا کله > رغم ان النصوص الواردة فى القرآن الكريم 
تستكر هه وتنبذ اصحابه » وهناك تشابه بين الشعر واضغضاث 
الاحلام التى هى عبارة عن احاديث للنفس » وهذا وارد فى 
الآيات الكريمة فى قوله تعالى : 
( هل انبتكم على من تنزل الشياطين ء تنزل على كل افاك 
أثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون » والشعر اء يتبعهم 
الغاوون) 
الشعراء : ۲۲٤ ۲۲١‏ 


٠ مايزال العرب في منطقة عسي يأكلون الضب الى الآن‎ )١( 


( بل قالوا اضغاٹ احلام بل افتر اه بل هو شاعر ) 
الاسباء :0 


( وماهو بقول شاعر قليلا مايؤمنون ) 
العاقة : 4١‏ 
( وما علمناه الشعر وماينبغى له ان هو الا ذكر وثرآن 
مبان ) 
دس : ٩۹٩‏ 
فسرت هذه الأيات من قبل الأئمة من آهل السلف المسالح 
على ان الشع كالكلام فيه الطيب وفيه المنسدوب وفيه الحرام › 
واستندوا فى ذلك الى حديث رسول الله صل الله عليه وسلم 
اذ قال : 
( الشع بمنزلة الكلام » حسنه كحسن الكلام » وقبيحه كقبيح 
الكلام ) 
ا 


وروی مثل هذا الحدیث ‏ الامام ابن سيرين عن أبى 
هريرة مع تغيي فى اللفظ قال قال رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم : 

( حسن الشعس كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام ) 

ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره الشعر الذى 
يشير النعرات والعصبات والغرائز » ويمنع المسلمين ويحسيم 


¥ 


سماع اشعار المجون والاباحة والهجاء والخمريات وغي ذلك من 
قبيح الكلام » لكنه كان يسمع بعض شمراء المؤمنين الذين 
اخلصوا للدعوة » وعبروا عن مشاعر‌هم بالقريشض وقد عفت 
نفوسهم وسلمت قلوبهم من الانفكاك عن الاخلاق الاسلامية ء 
واستظلت قلوبهم بذكر الله وحب الاسلام فعبروا عن ذلك 
بموسيقى الكلام »> وترنيم العبارة . وبلاغة المعنى » وعمق 
القكر » وطلاوة اللحن » واستهدفوا من ذلك المبرة والحكمسة 
وار عن الا را واا ي الارن ار وهي 
خلق الله وآياته البينات البالغة الخلق ٠٠٠١‏ وقد استحسنن 
الرسول ذلك منهم ٠٠٠‏ 

ويمكن آن نقيس هنا الشعر بالموسيقى او ألموسيقى بالشعصس»› 
A a AS a‏ 
E N‏ ا n‏ 
الغربية بدا استعمال هذا اللقظ كبديل للفظ « الآلتية » 
الذى كان مستخدما فى مصر وبعض الاقطار المبية » ولقد 
کان ا ايو اه اتان جم لف الا غ0 ٤‏ 
ويقصد به سماع المنشدين وضاربى الدفوف والمازفين على 
الأوتار ٠٠٠‏ 


ويستشهد ابو امد الغزالى على اباحة الضرب على الدف أن 
الرسول صلی الله عليه وسلم ¢ سمح للسيدة عا شة ر ضصی الله 
عنها عندما آرادت آن تشاهد جماعة من الحبش يغتون ويطر بون 


)۱( یا | مادکره فق کشاره الاحباعء فی باب السماع 


ER 


غل الدفوف جوار بيت رسول الله . سمح لها بمشاهد تهم ووقەت 
خافه + ليه اأعااة والسلام وقد وضعت ید یھا على کی عله 


a 


المبلاة والسلام وهم يعزفون ويغنون ٠۰‏ 


فالموسيقى اذن كالشعر حسنها حسن وقبي×ها قبيح . فاذا 
كانت الموسيقى خليعة لاتعبر الا عن النعرات والشهوات الها بطة 
او تخرج الانسان عن عقله واتزانه واعتدال مزاجه بما تشر 
اي من الاو ا ته عا ا ات او 
والصيحات الموتورة ويهتز عند سماعها بحر كات عابة . وبكلمات 
فاضحة » وباهات داعرة ٠٠٠‏ فان هذه الموسيقى مما يشجبها 
الاسلام » وينفر منها الدين القيم لأنها اسراف وابتذال وسقه 
وغل اقا اله من ال هة ف ا 


ولاشك ان الموسيقى التى تقدم لشبابتا و ناتنا اليوم والتى 
تم استيرادها من الفنون الغىبية الحديثة اكشرها من هذا النوع 
البغيض » الذى هو عيبارة عن تشنجات وصيحات وصرخات 
ونشاز يبتعد بالانسان عن الفطرة السليمة » والعقل الرشيد 
واقس اا کک 


ان هذه الموسيقى الصاخبة تمي عن الفاغ النفسى . وتؤكد 
على الزمث والقلق والضياع الذى ميشه عاش قو ها والدين 
يستجيبون لها ۰۰ ۰ 


ا الفنى العق ليس فى الاثارة والازعاج والعويل 


۵۹4 


والصبراخ »› انما الجمال الحق فى الانسجام والتناسق والثناسب 
فى غير اسفاف او ابتشذال » فالطبيعة تعبر عن الجمال بهذا 
المعتى الخالد والنواميس الكونية تزكى فى النفس حب الجمال 
والله تعالی پبين أن کل شىء خلقه یعبی عن جمأل پغذی الوجدان» 
ويملا القلوب سعادة ونشوة › يقول تعالى : 


« حلق الانسان من ذطفة فاذا هو خصيم مبان » والانعام 

خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون » ولكم فیهسسا 
جمال حن تر یعون و حان تسر حون » 

) - ٤ التحل‎ ( 

ان الجمال الحق ليس فى الجمال الحسى الشهوى المقيد › 
واتما ی الجمال الغين محدود واللامقيد . لآنه فن صادق 
عبس به المؤمن عن ايمانه ببديع خلق الله وأياته البينات فى 
الكون العريض ٠‏ 

ان الفن الحق جمال حق لانه حقيقة وجدانية › تزكى 
الشفس و تر تفع بها عن الأآدران » وتسمو بها عن الضلالاث › 
والموسيقى الحق فنان مؤمن يواكب الحقائق الكونية التى تسر 
فی نظام و تناسق وانسچام و ترابط › والموسیقی الحقة لاتىرف 
وانما تعب عن النظام البديع لخلق الله فى السماء والنجوم 
والكواكب والبحار والانهار والوديان والجبال والرياح ٠٠٠١‏ 
و كلها تصسدر الحانا وانغاما فيها جمال ۰۰۰ 


فالبلابل تشدو »› والطيور تغرد › والرياح تصفر ٠‏ 


يقول ذو انون : 

ھی ما أصغفیت الي صوت حبوان ء ولا الى هیف شجر 
ولا خریر ماء » ولا ترذم طائر » ولا تنعم ظسل » ولا دوی ريح › 
ولا قعفة رعد > الا وجدتها شاهدة » بوحدانيتك دالة على انه 
لیس كمثلك شیء » 


کے کت 


البحث عن الخر الاسسمى 


لاشك أن من اصعب لآأمور عل ألمىء ر بط الفكرة الطيسة 
بالسلوك العملى › فهناك عواثق كثشرة تقف حائلا دون تنقيذ 
مایر اه ابلىة آحق بالاتباع ومايشەر آنه الواجب العمل په ˆ 


ولقد شغل المفكرون من قديم الزمان بهذه القضية ٠‏ وأدلى 
کل منهم بدلوه فيها وناصر هذا المفكر بعض المستجيبين له ء 
وعارضه البعض واصبحت القتضية الان معقدة كل التعشيد . 
الا أنه يتوجب آن نضع التساؤل الآتى : 


هل يجب أن نعمل على تطبيق مانراه خيرا لنا ولغر نا !! 


ولکی نجیب عل هذا التسارل پجسسلدكار ينا آن نحلسل او لا 
تاتقصسكة بالك لفوتا وبال انا فالاتاق غل اسان 
الى تبدو عامة وشاملة هو الآساس لاصدار الاحكام والافعال ٠‏ 


يبدو لنا آن الخ لانفسنا ولغرنا ليس أمرا يتفق عليه 
افانن حمطا ٠‏ قالاق فى جر ية ريخا كر اباب عب 
AEG o SS TNR ASST ORAS‏ 
فعل ذلك لخر الناش » وكذلك الأمن بالنسبة لاصحاب الافكار 
الخاطئة فا نهم يداقعون عنها حتى الموث برغم شذوذها و بسدها 
عن القطر السليمة والرشد والشعقل ٠*١‏ واذا ما سألتهم لاف 
يدافعون عن تلك الآراء الفجة التى لاتستقيم مع العقل والمنطق 


TS 


السليم ٠٠‏ آجابوك فى لغة واحدة كأنها لحن نشاز : انم 


وفى تصورنا أن الخرس واحد فى غايته . ولايمكن تجز نتسه 
N E E‏ 
بقن هوا 9 ها ي رور عملا ى الهو لاس ٠‏ 
بل ر ہما ماپحقق من الاعمال خرا لاناس » يتعارض مع ماینشده 


القرد ‏ فى تصوره س من خيرات ٠٠١‏ 


وکأن الخ بهذا المعنى مصطلح من اصعب الاتفاق عله 
بین الناس جمیعا › لآن کشرا منهم یراہ فی افعال واعمال یراها 
یں هم شرا مستصلرا »> و هكذا تختلف المعكات و الاير عنیك 
اصد‌ار الاحكام ل الافعال والاعمال والسلموك العملى ٠٠١‏ 


والقيسم والعادات والاعراف ثم بالبيئة المحلية ٠٠١‏ ويبقى 
التساوؤل الذى طر حناه اول الامر اڈ اجابة شا فية و هو هل 
پتو چس آن تعمل عن ر تطبیق مائراه خر | لا نفسنا ولغ تا 


مادمنا قد وصلنا الى الباب المسدود فيما بتعلق بصسعوبة 
الاتفاق بين خر القرد وخر الجماعة › فانه پجدر بنا آن نستبعد 
اا E‏ ا 
ماتراه عواطفنا الجياشة من صنوف الخر لانفسنا حتى يمكن آن 
e SAE ANT e as OUR E‏ 


س 


ولن يتحقق لنا ذلك الا اذا تزهدنا فعلا فى تحقيق المطالب 
العاجلة لاتا آو موافقة غر نا فما و دا م کات 
و علاقات عاطفية أو ڊو ية آو قر ابه من ای کو ا 


وان تم لا ذلك فا نه من الممكن دوك ذلك اأنظى ای الخير فی 
عمومیاته وشموله دون التدنی ال العاف الجر ت ال 
تحر منا من اصدار الحكم السديد على الآفعال والآعمال ٠٠١‏ 

وعلينا آن نقغل راجعين بعد أن اكتشفنا ذلك السراب الذى 
مسعنی الخار للجميع ر أی الخبر اللاسمی لکل التاس 

ولا آخال ان هناك من طريق أقصر يوصلنا الى الحقيقتة 
و پساعد نا فی صدق واخلاص للامساك بخيوطها الذهبية 
قفن من الطى يق الدى ر ممه لتا الله و اننا تال با قاغه 
ونهانا عن سلوك غيره ووفقنا ال العمل په ثم آمد نا ہن عا يتسه 
و عظیم عنایته وہشر نا بالثمرات اذا ماکاېد‌نا فی تحقيقه وانعم 
علینا بنعمه الظاهرة والياطنة مادمنا نخالصس فی تعحقیق ما أو صا نا 


به تال ۰۰ ۰ 


کتا به الكريم لنستعید آپاته » قول تعالی فی کتابه العزیز : 
« ومن يوت الحكمة فقد آوتى خرا تشرا» 


)۳٦۹ (البقرة:‎ 


ا 


و الخ مس تبعل بالايمان ارنباطا وثيقا › وهذا وارد فی 
قوله عزن من قاثل : 

« ان ألذين آھڈو أ و عملوا العبالحات اوست ا البردة « 

(البينة : ۷) 

فالحکیم هو الموّمن لآنه بايمانه قد غلب هوى نفسه واستقام 
شهواته » وانما الخر كل الخر فى اتباع آم الله »> ور يما 
مايحسېه هو خر لنفسه هو شر له » ومایراه شرا له هو خيس 
فی عاقبته : 

)١١ : النساء‎ ( 

الخس مقرو نا بالد نیا فحسب »› بل الأخرة خر وأبقى › وهو الذى 
يحقق السعادة فى الدنيا وفى الأخرة : 


« وما ندموا لانقسکم من خر » تجده عند الله هو خسار | 
و آعظم أجسرا» 
(امزمل :۲۰ ) 
فالآخيار على الحقيقة > هم الصابرون الطاتعون الموؤمنون باي 
واليوم الآخر » يقول عنهم عن من قائل : 
« وأنهم عندنا لمن المصطفان الاخيار » 
( ص ٤۷:‏ ) 


۵ 


فاذن العمل بما تهوى النفس ليس فيه. بالضرورة خيا . 
تى ولو ظهر آمام الناس انه أولى بالاتباع سواء صدر هذا 
العمل من جماعة آو افراد »› اذ العمل الذى فيه الخس الكش › هو 
إلذى یتو خی تنفيذ أوام الله سبحانه وتعالى والنهى عن نواهیه 


دون أن ير تبط ذلك بمنفعة ذاتية أو مصلحة شخصية : 


« فمن يعمل مثقال ذرة خرا پری » 
( الزلزلة : ۷). 
آما الذى يظن اغتراراً بنفسه الخر › ويعمل متوهما آنه 
على الحق دائما » فهو فى الواقم يشابه ايليس فى سلوكه مسع 
ربه » کما ورد على لسانه فی قول ع من قائل : ٠‏ 
« قال آنا خړ منه » خلصتنی من نار » وخلقته من طان » 
( ص : ۷۹): 
ا و واااو ان رواد ماه 
الواجب الاتباع ؟ خي النفس آم خير الجماعة ؟ 
انه يتضح جليا » آن الخير كل الخ للفرد والجماعة هو 
اا الي اى ا را له اا وا كان ك عا 
يشعلق بالعبادة آم بالتفكر أو بالسلوك العملى ‏ لآن ما ينه 
الانسان شرا له هو عند الله › ر ہما یکون خرا » فالانسان > 
مهما كان » عاجزا فى البداية والنهاية عن تق ير ماهمية 
الخير › الا اذا كان متيعا أمر الله » وحججه الدامغة › و 
البالغة ˆ ویقینی أن ذلك لن يتآتى الا بالطاعة والصدق مع 
الله » والاخلاص جميعا - 


¢ 


a 


حل رة الاسام الناطفة 
« انما يتمتعون و ياكلون كما تأكل الانعام» 


اذا زرت حديقة الحيوان » ورآيت بعض القردة تالتكت 
سلوك الانسان وتقلد حرکاته وسکتناته . عجبت أشد اعمجت 
وابتسمت ضاحكا »› واذ وجدت بعض آأنواع الطيور تص دد 
اصواتا كأنها كلمات متقطعة آو جمل متكاملة واذا نطقت ببحعضن 
الالفاظ رددتها محساكية لك ٠٠٠١‏ اذا حدث ذلك . وكشس !ا 
ما يحدث تملكتك الدهشة وآثارت فى نفسك الفضول والغرابة “ 


لكنك اذا قرآت أو سمعت آو شاهدت بعين ر أسك بعض بنی 
بلا هدف واضح › ويعپثون بدون شعور بالمستولية والخطلسسس ٤‏ 
ويلهون لهوا غير برىء وكآنهم فى حوض سباحة آو فى غابة ` 

لو رآیت او سمعت او شاهدت شپئًا من ذلك اختلفت فى 
و پجسس ورعكت وتقواك وجودا و عد ما پتحدد موقفك مما ترأه 


و تسصعه «x‏ =« 


O CONE TT 

امامك » فاما آن تنكره آو تحاول أن تقومه بيدك آو بلسانكتف 
آؤ :بقلبك واا أن تشد عته أو جيه كمرقف سلب خيالة 2 
واما ان تبتسم و و فی احیائه وتعاون فی 


N 


انماته تم تنص رف سعیدا مسر ورا وقد انطبع فی تفسلت فتحاكية 


لكنك لو تأملت نفسك فى موقفك الاخ واستعدت صوزة 
موقفك من القردة والطيور فى حديقة الحيوان لوجدت أن هناك 
تماثلا بين الموقفين برغم التباين بينهما فالموقف الاول مع 
الحيوان والموقف الثاني مع الانسان ٠٠١‏ 
ل ن ا ا ك لی وخر ت 
بحزن وأسى على ارتكاس الاخلاق فى هذا الزمان ونكوص انسان 
ENES A ae‏ 
لمران ها ا لها ركاه خم عقله ال قن 
وهو الجوهرة الفريدة التى وهبها الله له »> وقد غاصت فى 
اا غ ا و 
خیالات فی الظلام واشباح تحر کھا خيوط وکأننا فی فاو 
الاس مده واا ال فلاو تجری وراء اشباعات 
البطن والفرج ولاتشبع ابدا من جوع ٠٠٠‏ 


تلك هى حديقة القرن المشرين الناطقة ٠-٠١‏ استيدلت 
الحيوان بالانسان وبدلا آن يقلد. ويحاكى فيها الحيوان الانسانء 
آصبح شمار الحديقة الجديد محاكاة الانسان للحيوان ٠‏ 

واذا كانت محاكاة الطفل اأصغير کان تمت مد۔غاڑ لسہادتدا 
وسرورنا » وكذلك فاننا نفرح كشرا عن دما تقلب القسدة 
والببغاوات أفمال الانسان وکلامه نهل يمکن آن پكون الامس 


A 


كذلك اذا كنا نحن البشر العقلاء نهبط لنفعل مايقعله المسغار 
فنحاکی الطفل ونقلد الحيوان فى سلو که وتصرفاته وحیاته 
وا 

ان عة الذي لاي فزن اهي شاه ف الحا وتاه 
الواجب اتباعه ٠١‏ انهم لايتأملون ولايتفكرون ٠٠‏ أهملوا ذلك 
العقل وهو امانة لديهم واتبعوا الاهوا ء وهى ضد فطرتهم التى 
فطرهم الله عليها ٠٠‏ - 


والعجيب آن الحيوان يسلك فى اشباع حاجاته الغفسساثز 
المجيول عليها وذلك فقد رفع عنه التكليف » فما يفعله انما 
يفعله بمقتضى طبيعته ٠١‏ الا ان الانسان عندما يسللك سلوك 
الحيوان فيز نى وقد آمى بالعفة » ويسرق وقد نهى عن السرقة . 
ويتتل والقتل من اكب الكباثر ٠٠٠‏ فكيف يمكن آن يبسرر 
للانسان هذه الاقعال المسثقبحة والاوصاف الدميمة والسلوك 
البهيمى الشائن ٠٠٠١‏ 


رب قائل آن الانسان ريما يقع فى الزنا اکنه يرجع عن أثمه 
ویثوب الى رشده ویندم على فعله › فلا یمکن ان پشبه بالحیوان 
الاعجمى الذى لا يفرق بين الحلال والحرام . 

والحق آن ذلك يحدث فى الواقع المشاهد » فالانسان يعصى 
ويتوب » ويوؤمن ويكفر › لكن ماهو الرآى فى ذلك الانسان الذى 
آصبح جل همه » ومبلغ غايته » آن يسع لاشباع٠‏ اكير لذدة ممكنة 
ويفلسف الأمر ويبرره بدعاوى العرية واختيار المواقف بل 


شی ی 


انه يقارب بين موقفه فى اشباع اللذات ونهمه فى مقارفة 
الرذائل وبين موقف الانسان الباعث عن الخر الأسمى » المجاهد 
العالم العامل المارف بالله ٠٠٠‏ انه يجعل الزانى السارق 
القاتل على قدم المساواة مع الطاهر التقى سواء بسواء ٠٠“‏ وفى 
ذلك قول جان بول سارت فی تبجح العاهر وقد فقد کل حیاء ! 


ان اعتی القعلة واعظم الشد سيين فى درجةه واحدة سن حیثٹ 
العظمة والجلال لآن كلاهما قد اختارا بجرآة وحرية موقفا 
اختیاریا ۰۰۰ 


فیجعل ماهو شر يمکن آن پکون خيرا وماهو خير یمکن ان پکون 
شرا فلا فرق بين الخر والشر اذ أن كل منهما سسبی ` 

و هو یردد ماقاله السوفسطاثيون الاقدمون من الانسان 
معیار الاشیاء مما یراہ خرا فھ و خر وما یراہ شرا فهو شر › 
لکن جان پول سارتر وتلامدته لا پاتون بالجدید وانما پحاکون 
قول السو فس طا تيان بصیاغات مس دد که تفن وطابع العمصر EE‏ 

وكأنهم خرجوا على العالم بموضة فكرية كموضة الأزياء 
ا اقدیست س اأفراعنة القدماعء و بعس الالوان الجديدة a‏ 

والتاريخ الانسانى يشهد على صدق مانقول › فان هؤلاء 
السو فسطا ثيين الجدد لم پبشکر وا جد يدا ولم بطو روا قد پم ا 
ولم يستحدثوا شيشا ٠٠‏ انهم من المتبطلين السلبيين الذين 


ڀقلدون کل ماهو شاد وقبیح و بهیمی ومخالف لاعقل الرشيد 
٠‏ والنفس المسثقيمة والقلب السليم ». 


آفعاله ویترسمون خطاه ویسلکون سلوکه ثم پزعمون آخسس 
الأمسر انهم يتفلسفون ویخدرعون فکرا جدیدا وتفلر‌یات 


° مستحل نه‎ ٠ 

هذا التفليس الفكرى يقود دعواه الكثشر من المستض بين 
فينشرون الفساد والافساد ويهبطون بالانسان الى اسفل سافلين 
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انهم يآخذون الانسان الى حديقة الحيوان لا ليشاهد انواعه 
واجناسه بل يشدون عل يديه ليسلك سلوکه رپحاکیه فی الفکر 
وهر أعجمى وفی الفعل وهو غرزى › وفی العمسجدلن وهو غين 


قرآت وآنا فى غاية الحزن والاسی دعاوی جان بول سار تر 
غ ر 
عليه الكتاب من اصحاب الفط السليمة عندما يزعم أن اللواط 
لن هوا ا ا و و 


"= a 


و کآ دنا ثرو ج فی هذا العصس الذى تقد مت فيه الوسائل 
والمستحدثات .والكتشفات الهائلة. ٠٠٠١‏ نروج فى هذا لا للعقل 
الاتسانى وانما للسلوك الحيوانى ٠٠١‏ 


AE 


فهل مل الناس من عقولهم ؟ أم ارادوا استبدالها بشىء 
مستحدٹ وجدیں ۰۰ !! ٠۰‏ ربما ارادوا التغيس فلم يجسسدوا 
الا صناعة جديدة اسموها حديقة الانعام الناطقة ٠٠‏ 

وفى هذه الحديقة خلمعوا عنهم عقولهم » وانغمسوا بکلیتهم › 
يعیثون فی الازض فسادا وافستادا ٠۰۰‏ فیتمردون عل كل 
القيم السلاهرة » ويرفضون كل صلاح واصلاح ۰ 


الى أين يتجه هذا العالم وق اوك القن عل الو سل 
ان القردة فى حديقة الحيوان وفى الغابة لم تستطع أن تصنسع 
عفار ةوق غا شت س ولا يان 'السعن و ذلك سائ اران * 


E OE E e a 
AS فکرا وسلوکا وحياة‎ 


لاذا يسعى الانسان فى هذا العصر الى تعاسته » ويهرب من 
الحى ااا تفاطل ومن اة ال الهم ٠‏ اا5 ير كش لامها 
لیږمی بنفسه فى النار ؟ ٠٠١‏ 

فقد انسان العصر ایمانه پر‌به › فضیع آخرته ہشهوات 
الدنيا وملذاتها “٠٠٠١‏ وهاهو يعيش الأن كالانعسام أو أضل 
سبیلا ۰ 


me 


ت 


العصر من هذه اللعية الخطرة التى يلعبها والتى توشك أن تدمر 
جسمه و نفقسه وعقله جميعا ا 

ارجا ل اف اوا اا ال ارج > 
نتوجه اليه لرحمنا ويهدى من شاء الى سواء السبيل ٠‏ 


ب ت 


حديفة الحياة 


لكى تقتطف الورود فى حديقة الحياة يجب أن تحمل 
بعض الالام ولاتتوقف عندما تعترضك بعض الاشواك لتفسد 
عليك بهجتك واستمتاعات بشذى الورود وما تحيطاك به من 
النشوى والسرور ٠‏ 

اا كرف هن الي ف تسمل لزور تدك 
فاك اواشا ۶ غلك عاك وو افقه اتف فاك 
واستسلممت للاهواء ٠٠‏ 

ولا تظن انك بانسحابك من حديقة الحياة قد غنمت 
السلامة وبعدت عن الاشواك فان اشواك التبطل وال 
والانعزال » لأفشك بك من أشواك الورود » ولن يترككت 
شيطانك سعيد! آمنا آبدا بل سيكدر عليك حياتك ويحملك 
ما لاتطيق فكىا وغملا وسلو كا .ثي يوقعك فى اغات الإاخلام 
A E ks‏ 

د الا اما أن ها ايها راض 
متحملا لاشواکها صابرا فی ۔رٹھا وریها وہدرها ومنتظس: 
a E ad ECS GE LS‏ 
اشواکھا مستٹقلا ریھا .وحر تھا وبذرها متشککا فی حصادهسا 
مرتابا فی ثمارها ٠۰*۰‏ 


والأذى يفعل ذلك »› فى النساس كشر › يدخل ويخرج 


E EE 


من حديقة الحياة دون ان يؤدى رالته وكانه لم يكن فى حقيقه 


u» 


الامر مو جودا 


حديقة الحياة فيها معاناة ومكابدة ومشقة لكن ثمارها 
لذيذدة الطعم يتمناها الجميع “٠‏ لکن بعضهم وو کی 
الثمار او يستمتع بشذى ورودها دون ان يتعب نفسه فى 
زراعتها او پحصد مازرعه غره وينسب الجهد المبذدول فى ذلك 


ا ف ب 


هكذا ام المجاهدين والقاعدين والقانطبن » فالمجاهدون 
يح ثون ويبذرون ويروون حديقة الحياة . والقانطون يخر جون 
منها كما دخلوها آول مرة لايفعلون شيا سوى التهجم على 
المجاهدين والماملين والسخرية من المؤّمنين والصادقين * واأماأا 
القاعدون فانهم وان فضلوا الماملين المجاهدين على القانطين 
الا انهم لم يقوموا بالعمل ولم يبدلوا المرق والدم واكشفوا 
بالكلام او ساعدوا بالعدة والعتاد ٠٠‏ 

هذه حقيقة الحديقة التى تمايشها › فبعضهم حديقتسه 
جرداء لا زر ع فيها ولا ماء و پەضهم حد يقته مهملۀ تحتساج الى 
عمل متواصل لرعایتھا وصیانتها حالی تشم ثمرا طیبا » و پمضهم 
لايكل من العمل ولا يسام من الاجتهاد ويحاول ان يجعل سديقته 
جنة الله فی ارضه فرعاها حق رعایتها و یبذل قصاری جهده 
لیجعلها فی احسن تقویم حتی يقابل ربه بوجه حسن وقد رضی 


*« 


عق ر به ورضی ر به عنه 


~9 


ولقد كثرت فى عالنا المعاصر الحدائق الحياتية المقفسرة 
ا اعا ن الق و اين الل وا ماك وراه 
الغواية ووافقوا الهوى فاضاعوا انفسهم دنيا واخرة ٠٠‏ فقد 
كسروا المحراث واتلفوا البذور وحرقوا مابقى لهم من اشجار 


واوراق خضراء ˆ 


لقد غلن القانطون كذبا وافتراء ان الدتیاً پلا جهاد وسعى 
افضل كشرا من المكابدة والمعاناة فى سبيل الحصول على الثمار ٠‏ 


و زعموا ان العاملين الاغبياء الجهلاء ¢ ولو صد قو ا م | نفسهم 
لعس فوا انهم هم الاغبياء الجهلاء "٠‏ 

ان الزمن يجرى وهم تاثمون والعمر يسرع وهم لاهون 
واليقين آت بعد سنين آو أيام آو لحظان وهم فى غفلتهم 
يعمهون ٠ ٠‏ فمتى يستيقظ هؤلاء ويشعرون ٠‏ 

لقد انعقدت موقف التبطلين والقانطين "٠‏ ونسیت نفس 
فما اكش الكلام واسهله وما اقل العمل واصعبه وما أندر 
الاخلاص واعظمه ا 


يا آيتها النفس ارجعى عن غيك واغسلى أوساحخات وطهسسرى 
زيك فالعمى قص والحياة قليلة المتاع › والتاع متأع الغرور” ٠‏ 
اپد ئی بحرثٹ ارضلت واعملی لرعایتها واصبری وتابری حٿی 
تمر عند ذلك وسرى الله من منکم أحسن عملا د ˆ 


۷ 


۰۰۰ اذا يعيش الانسان ؟ 


برغم أن السؤّال يبدو لنا سهلا » الا أنه عتد الاجابة عليه 
قد يصبح الأمر غاية العسر والصسعوبة » فان الاهداف التى 
يعيش من أجلها الناس جد مختلفة » بالاضافة أن آقرال الكشر 
من الناس تختلف عن آعمالهم › کما انه فی پعض الاحیان تتطا بق 
الاقوال مع الافعال الا ان ذلك لايرتبط بالاخلاص وهو الاسر 
الهام الذى تتوج به حياة الانسان ٠٠١‏ 

ان الهدف الذدى يعيش من اجله الانسان قد اختلطل عتنى 
كثير من الفلاسفة والمفكرين » فهناك نف منهم يزعم أن تحقيق 
السعادة هدف الانسان وغايته » ويدعى نفر أخر أن اللذة هى : 
الغاية التى يعيش من اجلها الانسان » ويعارض البوذيون هذه 
الآراء » ويرون ان التخلص من الالم هو الغاية المنشودة » واه 
متی تلص الانسان من الالم فى هذه الحياة حانه بذلك پکون قد 
حقق النجاة ٠١‏ 

ويرى بعض الفلاسفة أن تحقيق الخ هو الفاية التى من 
اجلها يعيش الانسان » وأن ذلك انما يتعقق بالاتنصار على 
الشر فى نفسه اولا ثم فی الخارج > وهذا يتطلب التخلى عن 
مطالب الحس والتزهد فى الشهوات باعتبارها طريق المشر ٠٠‏ 


ومن الفلاسغة من يرى أن القيام بالواجب المنوط به هو 
الهدف الر تيسى الذى من اجله يعيش الانسان ٠‏ وأن التقصسر 


NN 


لقد عرض المفكرون والفلاسفة خلاصة تجاربهم » وبينوا 
لنا وجهة نظرهم فيما يتعلق بالتساؤل الذى سقتاه ٠‏ فمن قال 
بالسعادة دون آن ڀبين لنا کنه هذه السعادة ومن زعم ان اللذة 
ھی ا ی الانسان . الا انه لم يوضح لنا نوع 
اللدة المنشودة » هل اللذة الكمية آم اللذة الكيفية » أو بمعنى 
آخر اللدة الحسية ام اللذة العقلية والمعنوية ٠‏ 


ولقد ار تآى بمعض المفكرين ان تحقيق الخير الهدف الاسمى 
الذى من اچله يعيش الانسان لكنه يبقى هذا الخر غامضا اذا 
لم يدد تماما فهل هو خير الجماعة ‏ او خر الاثنين معا ا 


آما الذين يعتقدون آن الواجب* ٠هو‏ هدف الحياة » فان هذا 
الخاطئة يظلمون او يسفكون الدماء فاذا سألتهم لماذا يسفكون 


الدماء عموا أ نهم انما يشو مون پو ا جبهم 8 


Naa A OS ONEN oN 

فيما يتعلق بالتساؤل المطروح . لكن ليس هناك من اعد قد وصل 
ESE GS‏ 
الانسانى ٠*۰‏ ولیست هناك اجابة شافية تريح النفس » فنستطيع 
وفقها آن نسلك طر يقنا فى الحياة » وفق منهج واضح معلوم ٠ ٠‏ 


ول بما تكمن الصعوبة فی الاجابة عن هذا التساوؤل فی 


آن ألا تسان فی حار من أمره. فهناك دوافع و بواعث تفسية .و هداكف 


YA 


E r e EE‏ ا 
بعضها مع بعض بحيث لا يستطيع أن يحدد الانسان على وجه 
اليقين » ايهما الجدير بالاتباع وايهما يحقق الهدف الاسمى 

أللحياة ١ء٠‏ 


ل علم ا سان الاسر يه المشلى التى ادو چب أن یس 
وفقها لتو صلت إل E‏ نية اليسوم الى الرقى | کا مل نفس سا 


لاتصل الى حل لهذا التسارل المطروح ٠٠٠١‏ 


ثم يطلب الله تعالى من الانسان آن يطرح هذا التساؤل الذى 
لم يستطع ان یحله الى الان » انمأ اراد الانسان وحده آن پستخدم 
تجار يه المبتسرة وعقله العاجز ليلف الخيوط حول نفسه 
فلا يستنطيع آن يتخلص من قيد السوال او التساؤل المطروح : 
لاذا يعيش الانسان ؟ ٠٠٠‏ ولو اتجه بقلبه اأسليم ونفسه 
المستقيمة وعقله الرشيد الى فاطره وخالقه وموجده . العالم 
يما خلق ولاذا خلق لوجد الجواب عتده واضها صادقا ٠‏ 


لکن انسان الممصر وكل عصر اراد آن لا يتقيد بكلام الله . 
وآن يهدى بهدى عقله فأضله » وفقد الأرض الصلدة التى يمكن 
أن يقف عليها » فوقع فى واد سحيق فى الظلمات ٠٠١‏ 

آنا ما2 عن ا ا ا 
تصور آن ذلك ممکنا » عاش حیاته تعیسا شقیا ثم خلد بعد 


YN 


بحياته ولا نعم بلذات النعيم ٠٠‏ 


ان الاسترسال مع الله امسر واجب عى كل انسان > 
والاستسلام له تعالى يبعد الانسان عن الشك والريبة والضلال 
والعمل بما أمر الله يفتح للانسان باب العلم والالهام . 
فلا يعجزه سوال ولا یحیره جواب » انما یجد فی قلبه نورا وفی 
عقله نورا وفی نفسه تورا يبصره بطریقه ویهدپه الى سبیل 
الحق والرشاد ٠٠٠‏ 


ان سیت عدم أصاية کید الحقيقة ںی الغلاسفة والمفكرين. 
هو انهم ڀنازعون الله فى ملكه » فيغترون بعقو لوم > وينطعون 
برو و سهم فی حو ا تمل المعرفة الماتدة . فلا بعقشون لا نفسهم 
الا الالآم والاوجاع ٠٠‏ 


اما الموّمنرون حقا > فانهم پعسرفون طر يقهسم > ومن تم 
لايعجزهم الاجابة عن السؤال المطروح . فلا اللدة ولا النجاة 
ولا السعادة ولا ارادة الخير ولا الواجب هى الاهداف الر ئيسية 
التى من أجلها فحسب يعيش الانسان ٠٠‏ 


اتا اموت الد ن هه تن امان هى اة ال 
وعبادة الله تتس كز فی العمل له › والنهی عما تھی تعسالی › 
ولك قق اللفة والعادة والدو وها شو الو اجه اتو 
بالانسان تأدیته ۰ 


ورب قا تل آن هناك علاقة بان ماذهب اليك اأغلاسفة و ہاں 
عبادة الله » وردنا على ذلك آن ليس هناك علاقة البتة بين اللذة 
او السعادة او ارادة الخ او اتيیان الواجب ٤‏ مادام الناس 


غافلين عن حقيقة العبودية ٠٠٠‏ 


فالاصل الصحيح ينيع من عيادة الله ولا يمكن استبدال هذا 
الاصل الصحيح بغر ه كان ماكان . فاذا وضعنا اللده مثلا غاية 
يعيش من اجلها ألانسان فانه سيعمل على عبادة الهوى ويضيع 
عمره فى طلب الشهوات . واذا جعل السعادة اساسا للحياة 
اظلمت حياته ووقع فى الشقاوة والتعاسة رنه أن يعحقق بنفنسه 
أو بعقله هذه السعادة المتوهمة ادا “٠‏ 


والامر كذلك فيما يتعلق بارادة الخ ٠‏ اذ يجوز أن يقترف 
الآثام وهو يظن انه يفعل خرا نتيجة لتسلسل باطل ٠٠٠١‏ اذ 
الاصل الذى يهدف اليه ظنى وليس يقينى ١‏ ' 


به الانسان ليوصله الى النجاة أو بر الايمان . أما القول بأنه 
يمكن النجاة بدون الاستعانة يالله و پحکم الله وام الله فهذا 
قول مرفوض ورآی مبتسر غير مقبول ۰۰۰ 

ان ظلمة القلب اتما هى ثمرة لانقطاع الصلة بين العبسد 
ور به و تظل شه الملة مقطو عة ا آن نجع ذلك القلب ا الله 
و تھی 


۸۱ 


فاذا قويت هذه الصلة » حصل مادق عليه من قبل فهمه . 
وأرشده تعالى الى حقيقة العبودية » واشرق قلبه بمعرفة رسالته 
فی حیاته الدنیا » وبشره ربه بما لاعین رأت ولا اذن سمعت 
و ا 

ان التفلسف ولو آدى الى جزء من الحقيقة » فان خيوطه 
ضعيفة هشه كلما شدت قطعت › والمتفاسف يريد أن يزن الجبال 
الشامخة بميزان الذهب آو يزن الجواه الفريدة بموازين 
القناطير المقنطرة » وفى كلا الحالين ينتهى الى الخطاً والفشل ٠“‏ 


ا ا و اة 
لمعرفة دنيانا وآخرتنا بالتمسك بکتاپه الكريم وهدى نبيه محمد 
ا ا و ا وجا عن ال أن لكوي واه 
الخد فاا کون الف فة وها ا ا ق حر اا 
ا و و ا ا 


0 


AY 


القوالبيون المحدثون 


کثرت دعاویى أصحاب القوالب والرسوم »> وزادت ج اتهم 
بدعوى الحرية والعقلانية والعلمانية › وآصبحوا مفتو نییں 
بفكر هم الذاتى وارهاصاتهم المبتسرة » وبدآوا يخسرجون مسن 
جحورهم ليهاجموا کل من يعارضهم فى الرآى » ويظهر تهافتهم 
فى الفكر وضعف حججهم وآدلتهم ٠ ٠١‏ 


و ر ا 
بسوفسطاتية جديدة تحاول أن تجعل من الحق باطلا ومن الباطل 
حقا » وتتخذ من العقلانية مركبا تهاجم به الدين القيم › 
والشريعة السمحاء » دون أن تدرى آن القوالب التى أدخلت 
نقسها فيها مغلقة ومحددة وعاجزة عن التعصسرف على حقيقشة 
الديخ " ۰ 


mM 


ان العقل وحده لايهدى الى حقيقة الدين › انما الدين هاد 
لعفل و افا لم يريط المقل بالامان ٠‏ فاه يتزلى بقع فن 
المششابهات رغم انه المحك والمعيار للتمييز بين الصحيح والفاسد 
من الأمور المحسوسة والملموسة وكل ماله طول وعرض وعمق ٠‏ 


الا آن العقسل لا يستطيع ان يخوض فى ساحة الممرفة 
الربانية دون آن يتسلح بسلاح الايمان »› والا وقع فی الش_طلط 
والضلال » وذلك لاتباعه الظن والوهم “د 


AY 


فالعقل اذا آراد آن یتدخل فیما لیس له علم به ولا هدی » 
يصو غ آفکاره تحت قوالب جامدة › ویحدد معایره فی تقنینات 
محددة » یحاول بها آن پفرض قانونا جدیدا . وما آنزل الله په 
e BE‏ 


لقد حاول الفلاسفة والمفكرون آن يضعوا انفسهم فى 
قوالب ليثبتوا أو ينفوا حقيقة الدين » وفى الحالين أخفقو: 
احغاقا کبیرا و کلما صاغ آحد الفلاسفة نظر ية فى اصل الوجوت 
أو ماهيه المعرفة جاء فيلسوف آخر فآثبت عقمها وتهافت 
منطقها » وضعف حججها واسانيدها » ثم جاء بنظرية آخسرى 
لتثبت اصل الوجود وذلك عن طريق قوالب !صطنعها لنفسه › 
ت يته هنا لا خنق :لاتضهه عن الد فما ايلك أن بهن 
غبره تهافتها وضعفها و بعدها عن الحقيقة ٠‏ 

وهكذا يناقض المفكرون بعضهم بعضا » ويعلن احدهم أنه 
قد اكتشف الحقيقة وهو واهم » وانه وصل الى الحق وما يتبعم 
الاافن او ماري ا د 


ويروى لنا تاريخ الفكر الانسانى ان المفكرين الذاتيسين 
یں غم استخد امهم عقولهم لم يصل احد منهم الى حقيقة وايدة 
فيما يتعلق بأصول الاشياء او بحقائق الوقائع او المبادىء 
الآولى » انما محاولات الفلاسفة والمفکرين » هی مجرد تخمينات 
E‏ 


A 


القوالب العقلانية التى اصطنعوها کمنهج فکری آن يمطنع 
منهجا مقبولا يو اكب الحقائق الكو نية ٠‏ ١٠نما‏ هى عبارة عن تخمينات 
وتخيلات واضغاث احلام لاتستطيع آن تفيد المتعطش الى المعرفة 
الا عنتا وتعبا “٠‏ 


ولا عجز المفكرون المحدثون عن الوصول الى حقيقة واحدة 
فيما يتعلق بحقائق الدين تر كوا انفسهم لله وی و بداوا فی 
الطعث فى حقيقة الدين الذى أنزله الله كهاد للداس » واعتبروه 
معطلا لتقدم العقل الانسانى والنشاط العلمى “٠‏ وطمن بعضهم 

و هدا الأسلوب المخ اف قں مال له من قبل المار کسيبن 
أو التدليل على امكان دحض حقيقة الدين ٠‏ 

لقد تركوا الهجوم على الدين لمجزهم عن تقويضه . لكنهم 
من ناحية اخری عمدوا الى وضع قو الب چد ید ة للممارسات 
الحياتية كبدائل للدين » بدعوى أنها أكش واقعية وملائمسة 
للا تسان المعاصر 5 

وهذه القوالب التى زعموا آنها تعطى نتائج ايجابية 
سی عة ٤‏ و تقد ما ملموسا فی مشا سی الحياة الgمخخلافة‏ »> هذه القوالب 
انما هى نوع من التفكر الفلسفى المبتسر › الذى يبعث عن علل 


س ۸9 س 


ليس للظض بها من سبيل كما ان هذه القوالب تدفع الانسان الى 
الاعتراض على الافعال والأعمال ويدفع البسطاء من الناس الى 
الاستجابة لقوالبهم بلا وعى > وذلك لاستخدامهم التعبدات 
المنمقة والاساليب التى تش النعمرات وتغذى هوى النفس 
للانفكاك عن هدى الدين ٠“‏ 


بطر يقة مرحلية يمكن أن ينجح فى التأثر على الجماهي » لكن 
الحقيقة انه اسلوب عقیم لا یحقق أی تقدم پذکر حيث انه كما 
سبق القول بعشتمد على الفلن والوهم ر 


ان ر بط :0 القوالٰب بالسىلىو ك العملى الحياتى لایمکن أن 
یؤدی الى آى تقدم » بل يحدد السلوك فی اطار ظاهری وشکكل › 
دون اعتبار الى الجانب الباطنى الذى يحكم سلوك الانسان ٠٠٠‏ 


فالانسان ليس مادة قابلة لان توضع فى قوالب لتشكل 
بحسب ماتريد » كما آنه ليس منعدم الارادة ليظهر فى صسور 
ومظاهر دعت اليها عقول البشر *““ 


انما الانسان روح وجسم قد اودع الله فيه كل امكانات 
التغس ومن حال الى حال والتوبة والعصيان والكفر والايمان › 
ولاينكن آن :بب الفكن الاسشان وخياتة فى كور واشسسكال 
وقوالب جامدة ٠۰‏ 


~A 


ا ا یآ دی و ا ل 
الحق » فاذا اغتروا بعد ذلك واستمروا فى کید هم وات سان 
اهوائهم فانهم برغم توهمهم بأنهم على طريق الحقيقة الا انهم 
لن يحققوا نجاحا على الاطلاق ٠٠١‏ على ألنقيض من ذلك تمساما 
فا نهم سردو ا۱ خائبین خاسئان ۰ ۰ 

ان استقامة التفكس معناها آن لايعاند 'لانسان حكمة الله 
البالغة ولايعارض حججه الدامغة › ولايفاترى على الله ذخذبا ؛» 
ولايعبد الله على حرف واحد » ولايقبل أمورا » ويرفض امورا 
مدعيا انها لاتحقق العدل أو لاتتفق مع الواقع › وتوصل الاسان 
ال التوفيق لآن هذا الادعاع كاذب ف ظاهره و پاطنه ˆ 


اذ الحقيقة أن اصدق الحديث حديث الله ء واعظم ما یحقق 
للانسان سعادته فى الدنيا والآخرة هو اتباع منهج الله والعمل 
بما آمر نا به والنهی عما نهانا عته » ومهما عمل الانسان بفکره 
الذاتى » ووضع نفسه فى قوالب فكرية مثالية أو مادية فلن 
يحقق الخي فى وجوده ولن يصل الى التوفيق والسداد ٠٠‏ 

ا ا ر ا و 
البحر فلايصل الى غايته فضلا عن ضلاله وكذبه ٠٠‏ 

لاحل اذن للفكر المعاصر الا آن يهتدى بآم الله وشريعته › 
وآن يوقق آن عقله عاجن عن فهم حقيقة الدين › وآن نچجاحه 
انما يتم عن طريق ارتباط العقل بهدى الدين ولن يتأتى ذلك 
ال ية الريك 2 


AY 


ينبغى للعقل اذن الا يناطح شريعة الله > والا يعترض على 
افعاله تعالى » ولا يطلب لها علة » اذ قد ثبت له بالأدلة والحجح 
الواقعة انه تعالى مالك وقادر وحکیم > فاذا خفی عن انسسان 
الحكمة فى فعل الله وآم الله فان على الانسان ان ينسب العجز 
الى جهله وقصور عقله » وعدم ادراكه لحكمة الله الظاأاهرة 
أو الباطت7ة “ 


لقد عجز موسى عليه السلام بعقله إن يعرف حكمة خسرق 
السفينة وقتل الغلام » ولولا ان الله أطلعه على تلك الحكمة فى 
الفساد الظاهن أمامه » لاعتصرته الحيرة وتملكته ال ية ووقع 
فی |آ" ى » 


العلة ما اعترض على القعل عقله وما جحده ٠‏ 


یکت ای ا فا ن کت ع اک ف 
الافعال والاعمال وهو عاجز عن معرفة حقيقة نفسه فما باله 
مهدر ضس عیی حكمة الله ۰ 


اذا ترك المقل لتأويله وتفسيره للاحداث والآفعال فانسه 
یجنح عن الحق وير كب موجة الافتراض يقولمثلا:لاذا م ينج الله 
تعالى السحرة الذين › آمنوا بموسى عليه السلام من صلب 
فرعون ؟ ولاذا لم ينج الله تعالى قتل الانبيأء بغر حق مثل 
نشر زكريا عليه السلام وقتل يحيى عليه السلام بواسطة زانية ؟ 


AA — 


لاقل ايس ت عة اجر كمه واو الل ان 
هو القوى الحكيم » وآما الجاهل فانه مع اقراره بوجود الخالق 
الا آته يتشكك فى. وجود الله .فيقول لى كان الله موجودا قا 
لنصر آنبیائه واولیائه » ونسى هذا الجاهل ان الله تعالى نجى 
ابراه عليه السلا من الاد التي القى فيها + ويوش علي 
السلام من بطن الحوت وضق البح لموسى » نسى الجاهل ان ذلك 
لايقدر عليه الا الخالق سبحانه وتعالى - 


فحكمة الله سبحانه وتعالى فى جميع تلك الأفعال خافية على 
االانسان وعللها لا يلها آلا هى ااافا إرآد الله تخال إن 
يكشف عن بعضها كما كشف لوسى عليه السلام حكمة خرق 
السفينة وقتل الفلام 2 

فالانسان الماقل عليه ان يسلم بشدرة الله وحكمة الله 
الظاهرة والباطنة وآلا يناطح بعقله قدر الله وقضاء الله 
والشرك والضلال . 


۸۹4 


تهافت مذاهب الأخلاق البشرية 


ان كثرا من الشموب والأمم ماتزال غارقة حتى آذانها فى 
اعام متاه ية وتات اا ول الله هان الان > 
فهناك مذاهب اأخلاقية حديثة ومعماصرة تعبد المجل والنار 
وشنلك سلوك الجامل فى غفلة وأغتران » وتجمل من دون لله 
الواحف ١‏ -الهة نها تفرعم المر فة وقلر به تحجر ة:فامترا 
بالطاغوت يديقهم الشك والفرع والرجنة واليأس والتنوط فى 
الدنيا والعسرة فى الآخرة ٠‏ 

لقد جسدت الفيدية الههم وقطعت جسمه ارا اربا » 
ونشرت أشلاءه على العالين ٠“‏ ثم زعمت أن الحياة الخلقية 
السليمة انما تكون فى جمع أشلاء الاله ٠٠‏ وتحقيق وحدته 
الجسدية !! - 

آما البراهماتية فجعلت السلوك الأخلاقى القويم مستحيلا › 
وقصرت السعادة على طبقة الكهنة »> وسدت جميع المنافك ‏ يما 
وضعته من طقوس غامضة وشمائر معقدة _ أمأم الناس لتتركهم 
فى ظلمة الجهل وحياة الخوف والشك ٠“‏ 

وثار السوفسطائيون على الكهنة فى كل المصور » فتحللوا 
من الأخلاق » وتحرروا من الطقوس الدينية › ونادوا بعبادة 
القوة واللدة والمنفعة الشخصية ` 


وجچاءٽ اليوجية أتعبك إلفناء ٤‏ وذلك سق العقل ۽ وفقكد 


الحواس . وتوهمت آنها بذلك تسقق السعادة لمتشديها ` 
وآعلنت البوذية آن الحياة كلها الم » وان العمل جود 


مصتی ٤‏ و متسود شاق 2 


وافثر ضت حلا لمشكلة الألم التى اخترعنها . وذلك بحسل 
مشاکل الكون e‏ حتی یکن السالات من الناة 0 و بذلك 
تعقق له الس عادة !! 


والزارادشتية عقيدة تلفيقية جمعت كل الأديان السابقشة 
عليها » ثم أضافت اليها عدم قتل الحشرات تى ولو كانت ضارة. 
وزعمت أن من تتشل أى نفس ولو كانت (حشيرة ضارة . غلم 


عظيم ٠‏ اذ يوقف خلود النفس الذى تومن به ٠“‏ 


آما الكو نفوشيوسية فتؤمن بالقانون الطبيعى ٠‏ وتزعم أنه 


ثم قاف ٠ا‏ لمزد كا لشعلن الفجر والعهر مذهبا لها . و تطالب 
السعادة المنشودة ٠‏ 


کو نفوشیوس هسل هى الطبيعة الحيوانية ؟ آم الطبيعة 
الكونية ٠١‏ !! 


E 


وآما الفراعنة فقد عبدوا ملوکهم › وقدسوا موتاهم › 
وقدموا القرابين لا سلافهم خوفا و طمعا ر و سخر وا حیا تهسم 
es AE a N‏ 


التناس وآسماهم بالرعاع » " و هسل بهم ای المستوى الحيوانى ۰ 


وأتی أر سطو ي سم للانسانية الطريق الى السسعادة > وشرخ 
للناس السلوك الخلقى الواجب الاتباع ٠ ٠‏ وأبطل بدلك الأديان 
السماوية !! 


ولم يجاوز الفكر الأخلاقى الحديث النظريات القديمة › 
حتی أنه يمكن القول آن ماهو حديث من هذه المذداهب الأخلاقية 
يمكن أن يكون قديما » وان القديم من المذاهب الأخلاقية يمكن 
أن يكون حديثا » فالفكر الانسانى فى عملية اجتسرار دانم 
للسلوك والتطبيق ٠٠‏ 

لقد استعار دیکارت منهج الامام الغرالى وحاول تطبيقشه 
لوصول ال نطرية أغلاقية ييا * ۶ وانعهى الى طريق مدرد 
ذلك لأنه توقف عند حدود العقل > وچعل قمته قی البصرة ”. 
وهی الاعتماد على التأمل الصبرف دون بذل العمل من أجل تنفيذ 
شعائ الله وبدلك أخفق حيث ظن المافلسفون آنه نجح نجاحا 


+ 0 
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وآدخلنا « كانط » فى متاهات الواجب والارادة الحرة »› 
وغرق فى بحر لجى من العقد والتصورات الخامضة ٠“‏ وربط 
بين الخير والحرية الفسردية ربطا عسفيا » وأوقع نفسه فى 
اا کو ا چ ان را الوا کت وا 
نقس الوقت ٠۰‏ وبذلك جعل الحياة الأخلأقية سلوكا غامضسا 


لارحمة فيه ولا هدى ٠۰‏ 


وجاء بطل ليعلن للناس آنه قد اكتشف النطريق الموصل 
للسعادة » وبين آن ذلك انما يتم بآتباع وحى الضمير ٠*‏ ونسى 
أن القتل والسرقة تتم احيانا بوحى الضمير ٠۰‏ وظلم النساس 
بعضهم لبعض يتم أيضا بعد استشارة لضمائرهم ٠٠٠‏ 


ويزعم « بنشام » أن اللدة هدف الانسان رغايته من السلوك 
الأخلاقى » ويدعو الى تحقيق آكبر لنة ممكنة ليتحقق للبشر 
سعادتهم ۰ 

والوجودية الحديثة بمدارسها المختلفة تعبد الحرية 
Eg OTS ESN ONENESS ANI‏ 
لتشيع فى الأرض فسادا وافسادا ٠٠‏ وتقول مثل مقاالة 
السوفشستطانيان من مات الستان ولكن بمياغة جديدة :آنا إلذى 
آموت لا غیری . فلم لا أختار حياتى كما أحب وأرغب ٠۰‏ دون 
آن يفرض عل قانون آو دین آو تقالیں ٠۰‏ 

ولقد آشاعت الماركسية فوضى أخلاقية > وقلبت كل القيم 
رآسا على عقب » وآفسدت الحياة النفسية السوية للايين البشر 


م 


غفا رك أن لين افو ا لش 1 وان ا لاان :بالك 
لا اله “٠٠‏ والكون مادة ٠‏ 


وقد حرف بعض كهنة المسيحية كتب الله . وفسرواكلماته بيا 
یتمشی مع آهوائهم وقدموا للناس دینا جدیدا صاغوه بآقلامهم › 
ودسوا فيه ماهو اسطوری وخرافی وخيالى ٠٠‏ فكفر الناس 
بد ينهم »و تمر د المسيحيون الأور بيون على ا نجيلهم المحرف ٠‏ *ومطو' 
اليوم بلا دين ولا أخلاق ولا قيم عليا ٠١‏ الا ما وافقت عليه 
عقولهم ٠“‏ وماتهواه نفوسهم ٠١‏ فانتشرت بذلك الاہاحهة 
والقسق » وآصبح الانحلال الأخلاقى السمة المميزة لهذا المصر 
ا ا 
فهل لتا بعد ذلك کله أن نزعم قدرة ألانسان وحده على 
معرفة السلوك السليم لكارم الأخلاق ٠٠‏ ودون الاستعانة بطريق 
الحق تعالى ٠٠١‏ هل يمكنن أن يشر الانسان لنفسه نظرية 
آخلاقية تصلح فى السلوك والتطبيق وتحقق له خره وسمادتهء ٠‏ 
بالتاكية ل فدد الجملكا اكثن اذاهب االنطريات ااخلاتية ف 
2 و ا E‏ 


يجس أن نتوجه اذن ؟ ٠۰١‏ 


لم يبق آمامنا الا الاسلام دين التوحيد وعقيدة الحق وشريعة 
الله الخاتمة لعكون لنا المعين والرشىد والسراج المنس فى ظلمات 
الليل الدامسة * * نطبق قرآنه » ونعمل بمنهجه ونسلك طريقه › 
و نشخلق بخلقه ٠‏ * فهو أملنا فى النجاة فى هذا العصر الخرب* ٠“‏ 


SNE 


الباحشون فى السواب 


الكتر من الناس نذهہون فی طمو حاتهم الدنبو ية لمعك 
حتی ایم يفقدون الأرض التى يقفون عليها فيطرون بأجنحة 
کن القضءاء حتی إذا دا نهكهم التعب م دو | العشس الهادىء 


الذى يسكنون اليه ٠٠‏ هؤلاء هم الباحتون فى السراب ٠`‏ 


تفوص الى الأعماق » أو تطر فوق السحاب »› آو تركب 
سفينة القضاء » لتطل عن كشب الى الكواكب السيارة ٠٠‏ وتدور 
هنا وتجرى هناك تحسب آنك تستطیع آن تکون آکثر مما انت 
فيه واکبر مما آنت عليه ۰ * 


لكنك آيها الانسان تضرب برأسك حائط الحياة الصلك ٠“‏ 
فلا تقدر ان تتعدى الحدود أو تجاوز وجودك المحدود ٠٠٠١‏ 
ومهما تخيلت من اشباح أو توهمت من خيیالات فأنت انٿ 
ولن يزيدك ذلك الا عنتا وارهاقا ٠٠‏ 


ومهما فتشت فى القراطيس القديمة وأمعنت النظ فى 
حسابات الكواكب والافلاك » وجربت المح بات عن فواشد 
مزعومة لمعرفة الطالع والأخبار عن الحظوظ والبخوت ٠٠١‏ مهما 
فتشت ونقبت ولجآت والتجأت الى البشر ومجريأتهم . فلن لرجع 
ياصاحبى الا بخفى حنين قد أسهدك الأرق وأتہك البعث 
وأعيتك الحيل دون ات تصلل الى ماتصبو اليه او ان يتحقق 


مر اد لق 2 


فقواك ايها ألانسان محدودة وامکانياتت و 
المستخدمة قاصرة وقدراتك ضعميفة متهافتة ٠٠‏ وتشععر فى 


النهاية انك صغين صغ جدا ٠‏ 


ستر ى نفسك إن آردت التمرد مكبل بأغلال من حديد : 
وان ظنننت انك تستطيعع آن تمزق الأغلال أو تفض حجب 
الاسرار » فأآنت معثوه أو مجنون "٠‏ فليس مناك صعب على 
النفس من أن تكتشف نها لاشىء وآن ماخيل اليها من مزاعم 
هی اضغاث حلام * “٠‏ 


واذا كان التحدى جبلة فى التر كيب الانسانى » فانه من 
الضرورى أن نعلم أن التحدى غالبا مايقود الى النكسة بسسد 
النكسة ثم اخبرا الى التسليم اجبارا او اختيارا "٠‏ طوعا او 


a 


ومایزال الانسان یولد کل یوم فى صور واشکكال ونماذج 
تحاكى سابقتها فى الاعتراض والتحدى وتنتهى نفس النهاية 
بلا تقدم فى المعارف والاسرار ٠“‏ ثم آن تلك المواليد الجديدة 
لا تتعلم من التجارب والافكار ٠“‏ 


استخدم الانسان السحر عله يبلغ المنى > ويهتشك ست 
الحجاب » ويفض الاسرار » ويرف من ام عاله والعسوالم 
الأخرى اكب مقدار *“ وضيع من عمره قرون طویلة فى هلد 
السبيل دون أن يثقدم خطوة واحدة فى الوصول الى حقائق 


ا 


الحياة وعتدما فشل حرق قراطيس الاسحار » ومضى يبحث عن 
Ee E a‏ 

وحاول فى أواخ القرن الماضى أن يستكشف الجديد عن 
عاله والعوالم الأخرى واستخدم وسائط لهم مميزات معينة 
وانهالت عليه معلومات ناقمة ومشوهة على مائدة الحسس 
والوجدان ٠‏ حسبها آول الأم فتحا جدیدا فی علم الاسرار ˆ “ 
لكنه مالبث أن تقوقع عن دما اكتشف إن مايتعرف عليه من 
معلومات جديدة عن الموالم الاخرى تزيد الام تعقيد. وغموسا 
وتضعه فى متأهة الجهل وتضر بآعصابه وتوقعه فر يسس 
للامراض *“ وقد انتهى بعض المسرفين فى الاهتمام بالمالع 
اللطيف او كما يسمونه المالم الائرى الى الانتحار فی ظطلروف 
غامضة وبعضهم وجد مقتولا بطرق مروعة وباسباب خفية 
لم يكشف النقاب عنها ٠‏ 


قد زعم هؤلاء ان مايتصلون به هو عالم الروح وعالم 
الروح من زعمهم براء وانما الذی يحاولون الاتصال به هو 
عالم الجن ولیس هولاء آول من حاول ولا آخر من سیحاول فقد. 
ورد ذلك فی قول عزل من من قائل : 


« وانه کان رجال من الانس ڀپعوذون پرجال من الجن 
ذزادوهم رهقا « 

( الجن : )١‏ 
لكن قضية الذين يحاولون الاتصال بعالم الجن › لاتقف 


5 


عند أ حد العم بأاته عالم الزوح' بل“ تتعندى ذلك الى تمنضور 
اللاستفادة من الأرواح و تسخر ها لخدمة البشر'ء والعجيب انهم 
يستخدمون طرقا, ووسائل مادية کالاچهزة والات التصوير التى 
تصور تحت الاشعة الحمر!اء .وقد. نسى هؤلاء ان ماهو غین مادى 
لايمکن الكشف عنه ماديا ٠١‏ لكن ماذا نقول فى عمى الإپصار 
ۋالتلوت والىقىڭ | ۰ 


والموج متلاطم » والسماء ملبدة بالغيوم » وقاربه مثقوب فهل 
يكشب له النجاة !! ان ذلك يحتاج الى التاطف الالهى مع ذلك 
العاصى والرحمات الربانية مع ذلك اللاهى فى بحر الظلمات ٠‏ 


ا ك اشاي ا ھی ا و 
تبحح آن الههم الذى يومننوا به هى العقل ولا يعتسفون الا 
افرش و ا اون فال مول و فل وى ا اا ل 
فلا پد آن يجرب معمليا آو يثبت تجريبيا › وماتير هن التجربة 
على صدقه فهو صادق » وماتبرهن على کذ به فهو کاذب » ولیس 
هناك فى الوجود شىء فوق العقل البشرى واداة العقل التجر بة 
او اليقين العلمى للك فالعقل يصدق ذائما ٠٠٠‏ 

لكن العقل الانسانى رغم ماأوادعه الله فيه من قدراث 
ومواهب وقوی على آن یمین بین الضتيدقى والكذب غير مؤهل 
لادراك حقاثق الوقاته > فاذا كان يستطيع ادراك المصباح 
الكهر بى بايصال الدائرة الكهر بية السالبة بالموجبة » فاته 


۹A‏ س 


لايستطيع مع ذلك معرفة حقيقة الكهرباء » فهو يدرك وقائشع 
الاضاءة الكهبائية » لكنه لايدرك كنه الكهرباء ٠٠١‏ فاذا كان 
الامى كذلك بالنسبة للكهرباء وغيرها من الامور المشاهدة فما 
بالك بالروح ٠٠‏ هل تنكر أن انسان العصر لايستطيع ادراكها 
تجريبيا ٠*٠‏ ولاذا لاتنكر الكهرباء رغم أنه لأيعسرف كنهها 


الجسم يقحرك ويآكل ويفك ويتكلم فاذا انتقل الانسان 
توقف كل شىء ٠۰‏ فهل كان الانسان مشحونا بطاقة كما يزعسم 
بعض التجر بيين وعندما فسدت البطارياث انتقل الانسان - 
هل تحرك ضمیر الانسان وطار به ۰۰ هل يحب الانسان ویکره 
ويغضب ويبكى ويفرح هل يومن ويكضر ويصدق ویکذب 
بشحنة که بائية كما يزعم هؤلاءِ ٠“‏ 


لو آقى التجر بيون وجود الروح واستسلموا لمجزهم عن 
معرقة كنهها لكان خيرا لهم ٠١‏ اما الادعاء المفرط فى الضلال 
اساد ويرد آل ف ا لفان ا ا ر و 
الروح وهو الله تعمالى ٠“‏ فهو قصور فى التفكي وضعف فى 
نورانية القلب وعمى فى الابصار ٠٠‏ 


ومهما بلغ اللحدون من نجاحهم المادى فا نهم ڀتأخ رون 
و ينحطون ماداموا لايش نون هدا النجاح بالایمان ذ ت ان 


کے 


الايمان بالله هو السبيل الوحيد لهداية العقل ومادام المقل 
لم یهتد ای قاطیه فکیف أه أن یز عم النجاح والتوفيق والسداد 


أما الباحثون فى السراب فلن يحصدوا الا الشك والريبة 
والخسران » فلا السحر يوصل الاسان للحقيقة او حتى جلءا 
منها » ولا الجن ممكن ان يفيد الانسان او يقر به من الحقائق 
الكو ول الضارت والزسشياتن. العامة و اة وة ال 
رف قاط الو اهو ارش که 

الذى يمكن وحده ان يحل مشكلة الانسان فى هذا العصعر » 
وفی كل عصر هو ان يدخل حظبرة الایمان وبلا اپمان فلا نجاح 
ولا آمان » والا يبقى الانسان يبحث فى السراب وساء ذلك 
من سسبیل ` 


الاعتراض على الفطرة ظنون واوهام 
ترفض العقيدة الاسلامية كل اشكال العسف والارهاق 
وا ا ا 
مقبولة للعقل والجنان » تواكب القطر السليمة وتعمالج ادواء 
النفس واسقامها بلا حاجة الى طلب الطبيب المعالج متى التجأت 
الق ااه ت 


وقواعد الدين لاتنطوى على طقشوس معقدة وممارسسات 
جمیما کبیرهم و صغير هم أابيضهم واسودهم فقيرهم و غنیهم 
أميهم وعالمهم ٠٠‏ 

ولیس الايمان بالله ثمرة لكشة التحصيل العلمى انما المهم 
الاخلاص فى العمل لله » فكم من متكلم فى التوحيد غشى قلبه 
حجاب الد نيا واصبح جل همه الجدل والمناأاظرة لد حضس حجن 
الخصوم والتفوق على غبره فى المجادلة دون ان تکون غاپته 
الدفاع عن الدين وانما الدفاع عن هواه وعمن اغواه ٠‏ 


ورب مؤمن صادق العمل قليل العلم »> خالص المزم والنية 
يهتدى الى حقيقة العبودية ويتعرف على مقام الربوبية › 
فیأتیه رزقه من حیت لایدری ولایحتسب وينعم عليه بالقول 
الثابت والأمن والسكينة التى يفتق اليها المتكلم الاديب والمعفقه 
الل * 


ډو 


ان اسباب الجنوح عن حقيقة الدين ›» نتركز فى وجود 
تناقضات وتضادات وتداخلات بين مطالب النفس وحقيقة 
U NS SOS TE E‏ 
متوهما آنه طف بحقائق يقينية › وانه وصل بعقله الى منتهی 
غاية الواصلين ٠٠‏ وعندها يغفل عن ذك ربه ويتغافل عن اداء 
الات رة و الان الهوعة واب تفه هن 
الاسمى غروراً واغتراراً » وينسى الواجبات المنوطة به ٠‏ 
فيقع فى التخبط ويسقط فى الهوى ويتملكه الكرب الشسديد 
ویحاط به الفزع من کل جانب ویداهمه الغم والهم حتی تصبح 
حیاته قنوطا ویأاساً ۰ 


ان الاعتراض على حكمة الله البالنة وحججه الدامغة هى 
من الظنون والاوهام التى تبعد الانسان مهما اتكب على الدرس 
والتعحصيل عن الايمان ٠٠١‏ كما آن دعاوى التفقهين اللذين 
پحر مون حلالا ویجمدون کل رای فيه منف ىة للمسلمين 
بدعوی انه لم يكن مأخوذا به عند الائمة السأبقين پرغم ان هذا 


الرآى لایتعار ضس مع اصل من اصول الدين 1 


هؤلاء المتجمدون لايسعدهم أن يروا غرهم من العلماء 
المجتهدين يطبقون تعاليم الدين فى بساطة ويسر › ويروا فى كل 
آم لايعر فونه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار ٠*‏ 
وة ارا اة اما لمن يوقو ال الك 
Ey O CEG‏ 


ان هؤلاء يعطلون تطبيقات الشريعة السمحاء ويعماونون 
الشباب الغر على الانفكاك من حولها ٠٠‏ ويعقدون اليسي 
عو ال ي فو ال اة ا ي 2د ووا شی 
الظلم الشسديں *٭” 

واذا ماحاولت أن تثعرف منهم عن حقيقة الدين » سخروا 
منك » لأنك لست فى مستواهم فى الجدال والمناظرة . وأدخلوك 
الى دهاليز معتمة لاتستطيع ان تخرج منھا سالا › فھم پغمضوں 
الحقانق ويتقولون بارهاصات لاتمت الى الايمان بشىء ٠‏ 


والمحتمعات الاسلامية قد منيت بهذه الفثات التى لاهم لها 
ال الجلوس على ايواب الموؤسسات الثقافية لتغلق ابوابها آمام 
كل عالم وطالب علم لتحرم الناس من التفقه فى امور دينهم 
ومع فة الحلال والحرام فى شرعتهم السمحاء ٠٠٠١‏ 


ولقد يطالب اصحاب البصائ اأنافنة بتطبیق احکام الشىع 


وثيدة نحو التقدم والازدهار تحت رآية الشرع الحنيف ٠‏ 


لكن المستغن بين وقد جهلوا باحكام الدين › وفضلوا قواعد 
المنهج العلمانى الميسرة التطبيق والتی تدار سو ها و تفهموا 
خصا تصها واصولها کک ير فضون هذه الدعوة عن وعی أو غي 
وعی » ویظثون لجهاهم بالدين ان هذه الدعوة انما رجوع الى 
اليداأوة وعدم مسايرة للتقدم الحضارى الحديث وسوا 


E 


أن التمسك بالتشريع الاسلامى طيلة قرون عديدة هو الذى كان 
سببا مباشرا للتقم الحضارى فى عصور الازهار الاسلامية ٠*‏ 
وآن آوربا مديد الى الآن بحضاراتها للعرب الفاتحين الذين 
قدموا لها مفاتح الحضارة ومادب التقدم التى تأكل منها حتى 


الآن “ 


ونحن لانصور أن يتحقق للمسلمين التقدم والازدهار وش 
اعتلى كراسي مؤسساتهم الثقافية والعلمية جاهل بحقيقة دينه 
ومد ع انه الحيد العارف بحقائقه ٠٠‏ ومن هنا فانه من الصعوبة 
بمكان إن ءطو الامة الاسلامية خطوات عظيمة فى طريق النعة 
والتقدم !اذا مهدنا السبيل امام المخلصين من علمائها ليدلو! 
کل بدلوبحسب علمه ومعر‌فته دون ان پکون هناك سن عوائق 
تمنع ايار الحق وازهاق الباطل وبدلك تفيق الامة وتهدى 
سوا ایال 2+۶ 


کا 


آرض الجقيقة 


الحلم والوهم ا ادنيا و ما EE‏ 
ال ان اا شا ا د 
TET‏ 
كلما تكالب الانسان على الحياة » يعجبه دخان كثيف 
ف ر شيشا بن الحقائق ولايكتشف طريقة + و يتش مع 
الحخجب والكثافة أن عالمه الحقيقى هو الذى يجه ويتتوقه 
ا و پر اہ بعینی راسه ** فهو پسسعی :جاں| لقاع 
طباه E‏ نهم کو ااا پیت من أنفه 
فیظل ا ش اظلنمنات جهالثه ولو آنه يظن أن مطلبه هسو 
ن الحا وا اهف م ادات هو e‏ 
فخسب "٠‏ وآماا خلاف ذلك فهو فمجرد آوهام وخيالات أباطيل ۰“ 
ورب الائ اأ ال و اال الشعب التى 
تكذب كشرا وتصدق قليلا فيقول مثلا « أطعم الفضم شیع 
العین » « ومن لیس معه قرش لایساوی قرشا » « والانس لن 
يعيش الا مرة واحدة » « والفلوس تربى النفوس » › وغب لى 
من الامثال الشعبية التى تضر بالانسان اكش مما تفيده حيإ 
وعمليا وواقعيا ٠*١‏ 


Es I USS E A OS 
الجاهلين بحقيقة رسالاتهم فی هذه الد نيا الآمر الذى ید فعهم‎ 
الى تحقيقها بشتى الوسائل وبجميع الطرق › فاذا ماصاادفوا‎ 


E 


عوائق وموانع وسدود تح ول دون تنفید آغراضهم وتطبیق 
ارم عاو وااو ال الت ھی فر ای هل شی 
اخلاقية لتحقيق مار بهم “٠‏ فاذا فشلوا فى ذلك ايضا تملكهم 
الان و لتر < راصو الو اض دوا اال 
والتفكير السليم جميما » ويعيشون فى الهم والغم والكسب 
العظيم حتى يسرع اليهم العطب والتلف ويمجل بهم الموت وقد 
بوا کف ی ول وک لک ات اف ن 
الحياة ورسالتهم فی هذه الدتيا ٠۰*١‏ 


والعمى قصير » والرحلة الدنيوية حلم يمر سريعا وكأنها 
نقطة غير مرئية فى عمس الزمن » ولو تفك الانسان بعمق لعلم 
آن جیا ا ا اک ا ا ا 
حلم بالمقارنة لابعد الموت ٠٠‏ 


لكن الغفلة والنسيان من جبلات بنى آدم فهو يعرف 
الحقيقة » ویشاهد کل یوم من فضل دنیاه على آخرته ثم آتاه 
اموت بفقة فترك كل شىء ورحل ٠‏ 

ران موت ااا واا ا و اسا ا ی ا ا 
الإنسان, » وبرغم ان حياتهم كانت واقعا محسوسا ومشاهدا › 
ا اى ك ا و 
الحقيقة وما يقر بنا من الوهم > وکأننا لانتعلم من الآخسسين 
الرس الهام فى الحياة وهى آن الدنيا مزرعة الأخسرة: واننا 
أعابرون جسرا الى الشاطىء الآخر ٠٠٠‏ 


یتسس الائسان ويغفل عن العحقيقة وکآنه فی یقظته ومنامه 
فی حلم دائم لا پستیقظ منه آبدا “ ویمضي وکن کل شىء 
فى دنياه هى احلام اليقظة واحلام المنام ٠٠٠‏ 
وبدل من نقسه ٠‏ وسلك سلوك الأخيار ١‏ وابتعد عن تفكي 
الاشرار ˆ 

لو تأمل الانسان فى الحياة والموت › والدنيا والآخرة ‏ 
لاستطاع أن يتعلم الكش وآن يتصرف تصرف العقلاء فلا يطغى 
ولا یتکبر ولا یغتر ولا يعجب بنقسه ولا يطمع ولا پحسسد 
ولا يحقد ٠٠٠‏ وبدلك يصبح انسانا طيبا صادقا تقيا تنقيا 
ورعا n»‏ 

لكن الدخان يحجبه عن معرفة حقيقة نفسه وحقيقة مصره »› 
و هنا الحجاب يعطله عن ممارسة الحياة الفاضلة » ويبعده عن 
اکتشاف عیو به وآفاته ونقائصه ۰۰۰ 

لو علم الانسان آن دنیاہ كلها حلم زائل › فاذا ما حضره 
اموت استيقظ ليعيش حياة جديدة ليست محدودة واتما خالدة 
سواء فى النعيم المقيم او الشقاء المقيم "٠‏ 

لو عرف الانسان ذلك تماما » ماظلم آحدا من العباد ‏ 
ولا اشرك بالله الواحد القهار » ولأعتشد فى الاسلام دينا 


وبمحمد تبيا ورسولا » وآم بالمعروف ونهى عن المنكر وآدى 
حقوق الله كاملة غير منقوصة ٠٠٠١‏ 

والمعرفة هنا تكون فكرا وسلوكا وحياة عملية وليست 
كلمات واقوال يتمتم بها للاستهلاك المحلى دون أن يعمل بها فى 
حياته ‏ فالمعرفة بالله دليل على المسدق والاخلاص والعمل 
الصالح » وأما الالفاظ والاقوال فانها ربما نصدر عن المنافق 
والمںائی کمظھر وش کل دون ان پکون لھا معنی او مضمون 
لذلك فان الله تعألى يبغض النافقين ٠*٠‏ ويكره الذين يخادعون 
الله وهم فى الواقع يخادعون انفسهم ٠٠‏ 

لايد لصاحب المعرفة اذن من التيقن أن حياته الدنيوية 
حلم لايلبث أن ينتهى › وانه فى رحلة قصيرة وشيكة الانتهاء › 
فيعد نفسه اعدادا طيبا للرحلة الباقية على أرض الحقيقة ٠٠٠‏ 
وهى الحياة الخالدة الدائمة ٠‏ 


قل طاح الو فن وان الد ا :كل ,امسار فا تة 
بف خداته و اة من ال الوضرل ال :الذي الى سيقي فنا 
اقامة دائمة » فلو لم یهتم بزاده وعدته وعتاده وېدآ فی رحلشه 
الطويلة بدون اعداد فكيف يستطيع أن يصبر على قلة السزاد 
وهل يستطيع آن يصل الى هدفه بدون عدة وعثاد ۰٠ !٩‏ انسه 
سيهلك حتما فى صحراء الحياة ویظلم نفسه وربما ینتهی يسه 
الام الى الهلاك المبين ٠١‏ 


ان المسافر الى ارض الحقيقة عليه أن يتزود بالزاد والعدة 


~1 °A_ 


والعتاد » ولن يصل اليها الا بالترود بالتقوى » وقد أصبح عدته 
الايمان وعتاده الاحسان ٠٠١‏ فاذا فقد التقوى والايمان 
والاحسان فقد کل شىء فكيف يستطيع ان يقيم فى ارض 
الحقيقة ؟ ٠٠‏ 


فالد نيا شبح لاأرض الحقيقة › ومايراه فيها ليس الحقيقة 
وانما على مثالها فالقواكه والملبوسات والمشروبات واللذاذات 
يوجد بارض الحقيقة ٠٠٠‏ 


لو صب الانسان على شهوات الدنيا ولذداتها الغائية . 
لأعطى فى ارض الحقيقة ثمرات عظيمة كمكافآة له على صبره 
وتزهده فى الشهوات الدنيوية ٠٠‏ ولو قنع الانسان من الد نيا 
بما يرزقه الله فيها من حلال لكان ذلك أفضل له اذ يحسن الله 
عليه فى ارض الحقيقة ہما لا عبن رآت ولا اذن سمعت ولا خط 
على قلب پشر ۰ 


لو صدق الانسان مع ربه وتوكل عليه وفوض الام اليه 
لكان ذلك خیرا له » فان الله پرزقه من حیث لایدری ولایحتسب 


بما یسعده فی الد نیا والاخرة n»‏ 


لكن كثيرا من الناس نظرا للغواية الشيطانية والكشافة 
النفسية » وحجب الدخان التى لايعمل على ازالتها من حوله ليرى 
ق E‏ 
الحقيقة ١‏ فرق :الد تيبا ديلا ستها ويظن: لن ها بل 


E 


به فی الدنیا من شهوات زاثفة هى حقيقة › ومايتذوقه من نعم 
حسية هى منتهى غاية الواصلين ٠٠٠‏ فيفقد بذلك الأرض 
الصلدة التى يمكن آن يمشى عليها فيغوص هى الطين دون أن 
يمشى فى طريق الحقيقة ليصل الى أرض الحقيقة ٠ ٠‏ 


فالانسان پختلط عليه أ لامر ذا ارأد أن پستخد م الادراكف 
الحسى للوصول الى سعادته » كما انه يفقد ايضا الطسسيق 


ارض الحقيققة - 


ذلك آن العقل رغم أنه موهية عظيمة أودعھا الله فی 
الانسان ودرة فريدة حياه الله بها » الا أن الانسان مع وجود 
ويضيع منه معالم الطريق الى ارض الحقيقة ` 


فالعقل لايهدى الى ارض الحقيقة مالم يكن مقتنا به 
الان د ا غ ی اة وو اا و 
استخلق غل العقل. أمن من الامون استسلم لهدن الدين وهی نور 
الأيان :.فالد ين فاد للفقل ولش المقل هدا لين فل 
کاک و ساب الول از م 
الله وشن ثم اتعموا في اررض الحقبقة بالسادة اة ٠»:‏ 


فالذين اغتقدوا إن خواسهم ستو ضلهم ال السادة فش دوا 
السعادة والأمن والطمأنيدة > والذين اصروا على آن عقولهم 


E E 


والتدليس والاعتراض ثم يأسوا فسقطوا فى برائن الشرك 
والضلال ٠٠٠‏ 
آما القانطون من رحمة الله فقد حجبوا عن ارض الحقيقة 
و تمس غوا فئ اوحال الوهم والخيال و أاصبحت دنیاهم قفرا 
فلايعم رفون ال ان یجب آن يسرو ا و ہنذل ك فقدوا المعين 
الاد کت 
على مولاه ويوقن انه هو القوى واته الأضعيف . واذ لم يعرف ان 
الله هو المستغن واذ هو العبد المحتاح لعطفه ورحمته ' 

اذا لم یعرف ذلك الاسان »› وان صر على عناده و کفه 
فكيف يطمع فى عطف الله ورحمته ٠٠*٠‏ وكيف ڀطالب اذ توفاه 
الموت بالمغفرة وآن يسكن ارض الحقيقة ٠ ٠ ١‏ 

فهنينًا بالصادقين والصابرين والخاشعين لله الذين صدقو! 
ماعاهدوا الله عليه »> وعيروا خر الدنيا دون آن تکون جل همهم » 
ومشوا الى ارض الحقيقة واثقين من نعم الله ومنن الله ورحمة 


جالسون راضون مرضيون ۰۰۰ 


FIN 


هل هناك افتقار الى الفلاسغة 


يصرح بعض المفكرين هذه الأيام بأن هناك افتقار الى 
القلاسفة فى عالمنا العربى والاسلامى المعاصر “* ويبينون لنا 
آن اسباب ذلك الجمود فى التفلسف راجع الى ضحالة الثقافة 
وعدم وجود الأصالة الفكرية ٠‏ 


والحق آن هناك اسبابا أخرى لم يذدكرها هولاء المفكرون 
رغم وجاهتها وقربها من واقعنا الحياتى ٠‏ 

ومن تلکم الاسباب وجود المجتمعات العربية فى فرقة 
اجتماعية وسياسية واقدصاادية ٠“‏ وهذا بدوره يؤّنى فى 
انتقال الفكر من مجتمع عر بى الى مجتمع آخر ومن ثم من مجتمم 
اسلامى الى مجتمع اسلامى ٠٠٠‏ فخطوط الاتصال مأزالت 
مقطوعة وان وجدت بين مجتمعين عر بين او اكثر فان ذلك يتم 
الى حن ولایستمر کثرا ٠۰‏ 

والفكر یحتاج الى وسط مناسب ينتقل فيه فاذا انعدم هذا 
الوم كان اتفال ما :بن امات ل هه 
0 

وفى الفك الغر بى الحديث نجد آن النظ ريات الجدیدذ 
تنتقل رغم وجود عانق اللمغة بين المجانمعات الأوربية والأسيكية 
بسرعة مذهلة وما آن تظهر نظرية جديدة فى احدى البلدان 
الاور بية حتى نجد صداها فى امريكا فضلا عن الدول الغ بية 


الأخرى ٠١‏ وتنتشر النظريات الجديدة وتبسط بطريقة يمكن 
لعامة الناس أن يتفهمو ها و يتناقاو ها بینھم دوں آدنی صعوبة "ˆ 


ولاشك ان هذه النظریات تمثل تیارات جدیدة کردود فعل 
للأقكار التئ لايقبلها او التى يرفضها الكثرين ٠“‏ فهى. بنثابة 
تعبير عن وجهة نظر جديدة يصقلها بالحجج والاسانيد المفكس 
a E E‏ 

ويمكن ان نمثل لذلك بالبراجماسية الامريكية E‏ 
الانجليزية والتيار الوجودى الفرنسى وفلسفة ا الاملاثية 
وغيرها كثر فى الفلسفات المعاصرة ١‏ 


فموقف الفلاسفة ل ا ا 
يعب عن هضم لثقافة العصر : ثم تقييم لهذه الثقافة من وجهبسة 
نظ ذاتية بعضها نظرة اعتراض او شك ” “ ثم موقف اعترأاض 
آو شك فى الواقع آو السلوك آو العياة ة يتبلور فى هضم للثة شقافات 
الحديثة آو المعاصرة ثم محاولة لاقامة نظرية جديدة تخالف أو 
تناقض النظر يات السائدة آو القديمة ٠“‏ 

هو تغيير اذن نتيجة للشعور با ملل من القديم ومحااولة 
لاظهار عقمه و تهافته ثم بناء جديد كمحاولة لاثبات صدقه 
وواقىيشە 0 - 

لكن هذه النظريات ماتلبث آن تتهاوی اد ما.یمضی وقت 
حتى تأتى نظر ية جديدة ثناقض النظرية إلقديمة وتثبت ضبعقها 


SIF 


وتبرهن على كذبها أو بعدهاء عن الواقع المشأهد أو الملموس ٠“‏ 
وهذه التيارات الفكرية تزداد احيانا وتقل احيانا بحسب 
و جود متناقضات تخلق مشارب و نظر یات جد ية للحياة 


واذا ما تعمق الانسان فى هذه الفلسفات نجدها تحمل 
جذورا قديمة › الا انها تنبت اشجارا وأوراقا جديدة *٠فالعقل‏ 
الانسانى لا يستطيع أن يفرغ فكرا من العدم ولايأتى بالمعجزات 
وان كان يستحدات شيا فاتنا يصيفه فخ بصاغة مقاضة 
بحیٹ يبدو وکاآنھ اہداع وخلق جدیں ۰۰۰ 

ا الوا 
والمنفعة والجنس والوجودية الحديثة فى صور ها المختلمفةء كل هذه 
النظر يات لها جذور ممتدة فى القدم > ولقد أراد الفک اللاتسااتى 
فى المصور المتطاولة أن يتخذ بعضها منهجا له وسلوكا فى الحياة 
و كلما تشبع بها الناس وملوها طلعت علينا نظرة جديدة 
تناقضها لتحل محل النظرة القديمة التى عملوا على هدمها ٠٠‏ 


فأفلاطون قديما نقد نظريات الطبيميين. الاواثل والايليين 
جميعا وآقام صرح مذهبه على عالم المشال ثم. جام الرسطو من بعده 
محاولا آن يجمل المتال ليس فى العالم المعقول كما ذهب افلاطون 
وان فى الال ,الرس الد ت 2 
وفى مقابل نظريات اللذة تقف. النظريأت المشالية فى 
مواجهتها لتعمكس فكرا بعيدا عن الجس والجسمية ٠‏ ثم تأتى 
نظر يات أخرى لتتوسط بين النظرتين المشالية والحسية. ٠٠٠‏ 


سا( 


و ت را اعات اة ار 
والاشباعات الروحية تارة اخرى فاذا ماعجز القكر الانسانى 
أن يطفىء ظماً الطالبين توسط بين المادية والروحية فيأخذ من 
هذه بقدر ومن تلك بقدر ٠۰‏ لكنه مايلبت ان يضيق ذرعا 
فیتمرد على کل شىء ویفلسف واقعه بحسب ميوله واهوانه 
محاولا اشباع نهمه بآی طریق ۰ 


يرغب الفكر الانسانى دوما فى التغيس ولايتوقف ابدا عن 
التجديد ولو کان هذا التجديد ارتكاسا وانتكاصا وردة عقلية ٠‏ 


استفاد من تجارب الاقدمين»او انه وصل فى ناسفته الاخلاقية أو 


لكنه مع ذلك لايمكن انكار أهمية ظاهرة التفلسف »حيث انه 
نظرة متعمقة تتمتع بشىء كث من المعقولية ‏ بالاضافة الى أن 
الفيلسوف يعاون على تعميق مفاهيم الانسان العادى الغامضة 
بحيث تبدو فى صورة واضحة للعیان بدلا من آن تکون احاسيسه 
وافكاره غامضة لاتفهم على الاطلاق ٠٠‏ 


واف ا الکو ا اعد یا ا کارب السا 
قبل عقولهم فاذا ماهضمت اصبحت سلوكا واخلاقا وقيما ٠٠‏ 
EEE e N gs‏ 
وينقاد اليها اصحاب النفوس الضعيفة ليدفعوا بها كل نقد او 
نصح يمكن آن يوجه اليهم ٠*٠‏ ومن هنا تبدو اخطار التنفلسف 


۱۵ہ 


واهميته بين الخاص والعام فما من سلوك سوی او شاذ "لى وكان 


للأسوآ الا وقد حر كته فكرة طيبة آو رديئة ٠‏ 


واذا كان الفكر الفلسفى لايؤّثر تأثرا سريعا ومبساشرا 
فى الافراد والمجتمعات الا انه لايمكن انكار آثاره المميقة على 
المدى البعيد * فالفكرة ريما تهمل سنوات او قرون ٿم ماتلبٹ 
ان شاود الظهور وقسيطر عن :اأهان الان ج موتا 
فيتخذو نها شعار هم ومبدآهم فى الحياة لسنين وقرون ٠٠‏ وهكذأ 
فان الفك الفلسفى يمكن أن يوّثر تأثرا عميقا فى قلب الانسان 
و عقله ومن ثم فى الشعوب والمجتمعات المختلفة ٠°‏ 

لها ان اله ي ا وة بق واا اا 
بعامة فى حالة كمون رغم وجود التناقضات بين المجتمعات الع بية 
والافلاهة الفن تساعت عل ظهور نظ يات بجديدة تفس الياة 
الاجتماعية والاخلاقية ٠٠‏ 


وبالرغم من وجود هذه التناقضات فانه فى تصورنا ‏ 
لن تظهر عما قريب ظاهرة التفلسف نظرا لعوامل متعمددة ليس 
من بينها الافتقار الى الفيلسوف ذاته » ذلك لأن فى الأمة 
الاسلامية عقول مفكرة لاتقل قدرة على التفلسف عن عقسول 
المفكر ين الخ بيين ٠‏ 

لكن سبب كمون ظاهرة التفلسف راجع الى انشغال الناس 


RE 


بالاشياعات الاقتصادية التى يجدون مشقة فى اشباعها الأمں 
التفلسف والامعاء خاوية تستحث الشرد فى طلب الغذاء ٠‏ ألا 
انه متی أخذ الفرد السد الادنى من الغذاء وضمن ذلك فی 
المستقبل فانه مما لاشك فيه سيطرح جانب الخمول جانبا ليبداً 
من جدید فی التفکر المتعمق المنظم ٠٠‏ 


ولايعتد بالقول بأن هناك بعض المجتمعات الاسلامية 
تعيش الآن فى ترف اقتصادى اذ أن تلكم المجتمعات لاتمثل اكش 
من خمسة بالماثة من المسلمين بالاضافة أن ذلك الترف 
الاقتصادى انما نشا طفرة ولیس متدرجا. فی ماحل نم أن هله 
المجتمعات الصغيرة مازالت تمل على التهام التقافات الحلية 
والعالمية بعد آن مضى عليها وقت طويل وهی تغرق فی الفاقة 
والجهل والآمراض ٠‏ 

ونحن لانريد آن ندعو الى التفلسف لنحاكى المجتمعات 
الآورو بية الحديبة اذ آن ذلك النوع من التفلسف استفراغ وليس 

ا لب li‏ للذ ا a‏ 

٠ ٠ وامانيها المستقبلية‎ 


هناك ثقافة غر بية تغزو الامة الاسلامية شاءت او لم تشأً 
وهناك محاولات عديدة لايقاف غزوها لكن ليس هناك بعد الفكر 


E 


المتعمقة» و هذاهوالمو قفالشالثلبناءصرح الاتجاه الفکر یالاسلامى 
المعاصر ٠٠‏ ذلك لان هناك نوعا من الانفصال الفكکسرى بين 
المتقفين » بالاضافة لقطع سيل الحوار والمناقشة ٻينهم وعد مو جود 
قنوات طبيعية لاظطهار وجهات النظر ٠وفهم‏ کل یق لاراء 


الآخسر ˆ 


قد پوجد حقا بعض الاتهامات والطعون فی نظرۃ کل فرق 
اى المالم والواقع والحياة وتتصاعد ادخنة كثيفة لتحجب الرؤيا 
فلاپری کل فریق وجه الاخ ٠۰۰‏ 


واذا ظهر بعض المفكرين المجتهدين محأولا الشقاط وجهة 
نظ الفريقين وجمع شمل الفكرين فانه يحارب من كل من 
الفريقين حيث انه لم يأخذ بنظرة أى منهم اذا اند يحمل فى 
طيات فكره قبسا من نظرة خصومهم ٠٠۰‏ 


واف افر للامة الامسامية ن كق من اها انه لن 
يتحشق ذلك فى تصورنا الا اذا هضمت العراث الاسلامى و تطلعت 
بهد ذلك الى الثقافة الغر بية » لدنهل منها ماثشاء بعدما تكون قد 
تجهزت بدروع واقية من شريعتها ودينها القيم ٠‏ واذا لم يتحقق 
لها ذلك فانها ستذوب حتما فى الثقافة الغازية كما هو حادث 
لفريق من المسلمين الآن‌والذدين يدير ونال ر سسات‌الثقافية»آو كما 
يتجمد الفريق الآخ فيعيش فى عرلة عن المعاصرةو يظل يدد كلام 
الأولين فى القرن الراہع الهجى دون آن يبحث عن البداثل التى 
يمكن ان يقدمها فى مواجهة الفك الأوربى الغازى بل يخرج 


~1۸ 


لنا بعض كتب التراث ليضيف الى هوامشها بمض التمليقات او 
الشروح اللغوية لبءض مصطلحاتها ٠ ٠‏ 

ويظل الفكر فى غيبة عن الوجود وقد جلس كل فريق فى 
غرف متناثرة بعيدة عن بعضها عن بعض وبرغم أنهم يقطنون 
بيتا واحدا فان كل فريق لأيعرف عن الآخر شيئًا وحتى لو علم 
شيئا فانه يعلمه بصورة مشوهة أو تنقل اليه فى صورة تهسدد 


وچوده نفسه * ۰ 


ول ما 0 ا کی مار کي بتو ا با 
الاشتراكية وفكر ليبرالى يدعو الى تمجيد الفرد والحرية وآما 
الفكر الثالث فانه يمثل العقيدة الاسلامية فى ثباتها ووضوحها 
وسا زقطر ها وبساطها في التطيق ** 

لک هان لر ا دي وة هال ب و 
مشوهة » وكأنهم ينعتون الاسلام بالاسراف تارة » والتقتي تارة 
أخرى ٠٠‏ اذ انهم يتركون الاصول ويهتمون بالفروع والأوراق 
وكيف تنبت الأوراق مالم نركل على الجدذور ٠“‏ فنتعهدها 
Es O a aN E Ep OSE‏ 
اتسن وأشرل الإطا ولذلك يمب جل امسات ب 
O O r N E‏ 


و پثلقف خصو م الاسلام من المار كسيين والليباليين اسه 
المظاه الشكلية فی حرص شدید لینشروا على اللا آن الاسلام 


ت ت 


هو عبار عن تلك الشكليات التى تتعارض مع اسلوب الحياة 
المتمد ية و کآنهم يقولون بصوت واحد أن الاسلام هو ردة 
ورجمية عن التقدم الحضارى *“وربما يقنع هذا الزعم الكش 
من الذين لايفقهون شیئًا عن امور دینهم فیسایرون هذه الدعاوی 
الطاعنة فى الدين القيم والشريمة الغراء ٠‏ 


ولايقف هذا التصارع بين اصحاب المار كسية والليبالية 
وبين المسلمين ٠‏ بل يمتد ايضا بين الماركسيين والليبراليين 
انقسهم كمحاولة لاثبات وجودهم فی واقع الامة الاسلامية ˆ 


قابطنا تسات الك ية و ا هة لالاز كة 
حینا وتلبس ازارها ثم ماتلبث ان تجده مرقعأ وضيقا لايحقق 
لأفرادها الا التعاسة والشقاء ٠٠‏ فتنفض هذاالازار لترتشدى 
مسوح الليبرالية الفضفاضة فتشم بالغفربة وتمرض هسذه 
للات ر ضا ددا يها عن الاد در كن ال الختول 
و تصبح اكثر تخلفا وتفككا ۰۰ 


ان جمع شمل الأمة الاسلامية لايمكن إن يتسحقق الا عن 
طريق الفكى ٠‏ والفكر الآن غائب عن الوجود » فكل مجتمع من 
المجتمعات الاسلامية يفك فى نطاقه المحلى بما يحقق اشباعاتشه 
دون آن يهتم بالمجتمع الم وکا نه اصبح راشدا وقد فطم من عهد 
بعيد » لذلك يجب أن يتصرف فى حرية تامة ٠٠‏ ومن هنا كشرت 
الخلافات والاحقاد بين حكومات الامة الأم الذى جعل الحانهسم 


E 


جمیعا تشازا لاتسمع حتى لدى شعوبهم ٠٠‏ وقد نسى الجميم 
آنهم لن تقوم هم قأئمة إلا پالو حدة والر جوع ای ھسی الدين ج 
الفا 
٠‏ شعوب الأمة و یحشق لھا التسسو حك مر ٥‏ آخری بحس أن ا صسحت 
دويلات مخلوبة على آمرها ٠“‏ 

بون يقل اهار كفا عة من الم ا لامد عن 
طريق 'الشبادل الشقافى والاقتصأادى والتعاون فی مجالات الحياة 
المخدلنة بان شعو ب ألأمة 8 

فا ماتم ذلك عملا وفعلا فان الفك الاسسلامی سينبت 


فى عصورها الزاهرة ٠.٠١‏ 


ے۲١‎ 


الانسان ذلك الضعيف الشتسوى 


پر جو الانسان أحيانا أن يندم الله عليه من فطل و عطایاه. 
ویسجد راکعا ویں‌فع یدیه الی السماء متوسلا › وتذرف من عینہ 


وتس الأيام ونرى ذلك الفقب غنيا » وذلك الحزين آتساء 
وذلك التعیس آمنا › فقد تغر کل شییء کان بالأمس الريب > 
آصبح انسانا غین انسان آمس » فقد افتقد ر به » وتغاقل‌عن‌طلبهء 
وقصر فى عبادته » وكآنه لم يلتجأً اليه منذ فترة وجيسزة من 
الزمن »ء وكآنه لم پر ج فضله وعطایاه ٠‏ نسی ربه بعد مافتح 
عليه وانشغل بنفسه وأخذ فى اشباع نهمها فى المأكل والملبس 
وتحقیق رغباتها فی اللذاذات وكانه لم يكن بالأمس عبدا فقرا 
يطلب من الله العون والمساعدة ٠٠‏ 


نسی كل ذلك وطغی وتک وحسب أن ما أغدق عليه من 
نعم لعلم عنده وانه أفضل من غبره فى إلذكاء والفقطةة و.التجارة 
والعمارة والصناعة ٠‏ 


لم يكن بالامس كدلك ونما كان يحب نفسه آغبى الأغبباء 
وكاد القنوط يقضى عليه والتعاسة تسكن قلبه والمىرشض النفسى 
پطر حه آرضا* ۰ حتی اذ دعا الله فى لحظة اخلاشن > اسحات 
تعالی لد‌عائه وسکب له بعض فضله وآفاض عایه من بعض خیره ۰ 
فاذا په یتکبر ویتجبر ویطغی فى الأرض »> وکآته نسى آصله 


SITE 


و تغاة او جس ان اض کان شتا اجر وان 
ج صی ٣‏ 
ماهو عليه من نعمة هو الباق الى الآيد ٠‏ 


E N E ERA 
الصوم متوهما آنه لاضرورة له فلماذا يفرض على نقسه الجوع‎ 
والعطش » وبخل وشح فلم يزك وزعم آنه لا کان فقرا لم پحسن‎ 
عامل الفقي بجفوة والمحتاج بغلظة والمسكين بقسوة‎ ٠٠ اليه أحد‎ 
ورفض آن يعاون أحد من الناس » وامتلآت خزانته بالمال الوفس‎ 
و أصیح من ذوى اللك والآملاك و الخدم والحشم ولم يعد اعد‎ 
٠٠ یآمره پل أصبح السيد الآم المطاع‎ 


وحصل بماله على الجاه والألقاب والمى كز المرموق وتطالسع 
اليه الناسن فى اعجاب على انه العصامى الكبي والليوني العظيم 
والىجل صاحب المركن والسلطان والقوة والمرقان ٠‏ 


و مضت الأيام و پنداد ماله وفرة وتزداد EEE,‏ غرورا 
و کی ڀپاء وآصبسح لایتکدم 4 بالاشاارة و پمطی آو امس ه و هر 
دون آدنی معارضة أو اعتراض *“ فهو الالك المتصرف القتورى 
التاجح ٠١‏ 

و تعن الآمور فجأة و پسسسحب الكرزسى الخالس عليه من 
الضعيف المتهالك › ویمضی کل ماله ویمضی ممه کل مساعدیه 


۳ا 


وخدامه » ويمضى الجاه ويضيع المسركز المرموق ولايبقى له 
شیئا ۰۰ پبکی على ماضاع وعلى نفسه الثى أضاعها بغفروره 
و تجیه وتکسه وطغیانه ۰“ ویتدذکر يعد فوات الآوان مافیله 
بالمحتاجين والفقراء والمساكين ٠٠‏ وكيف كان يعامل الضعفاء 
من التاس أثناء قوته المادية “٠‏ 


وينفض الجميع من حوله ولايجد من يلجا اليه من الناس 
فلم یکن قد ترك شيا طيبا یذکرونه به » لم يترك فی مخيلة 
الجميع الا ذكريات مؤلة كلها ظلم وبطش وطغيان ٠ ٠‏ 

الى آین يتوجه الآن وقد ضاع کل شپیء + ٠۰‏ ودا المىرض 
فة وال الع براملة والقيااة لى عن به ٠::‏ 
الى أين يثتوجه وليس عنده رصيد من الأعمال ألطيبة والأآفمال 
ال 


وأخرا سجد لله وتوسل اليه أن يغقر له ماتقدم من ذنبه › 
وآن پسامحه على تقصره وعصیانه » وآن یتوب عليه وأن يحسن 
اليه مرة آخرى ٠٠‏ وانه لن يففل بعد اليوم عن طاعته ولن 
يقصر عن عبادته ۰ 

و يستجيب الله الففور الرحيم لعبده العاصى فيغدق عليه 
من نعمه ويفيض عليه بالرزق الوفيس ويرجع اليه الثراء والجاه 


والمركز المرموق ٠“‏ 


فهل تغير ذلك الانسان ؟ ٠٠‏ لا " لم يتغفير انما رجع مرة 
آخری الى تجبره وتکبره وطغیانه ۰۰ وازداد حرصا عل الال 


ETE 


٣ 
ا‎ 


فجمعه وکاد لاینفقه ٠٠١‏ وآصبح اکش غروراً واغترارا عما کاں 
ونسى ربه مرة أخرى › فترك الصلاة وعزف عن الصسوم 
وقعد عن آداء الحقوق والواجبات وظلم نفسه ظلما عظلیما ۰ ۰ 
ورفض ان يصسغى الى صوت المقل وان يستمع الى نصح 
الناصحين > وأبعد عنه الإأصدقاء المخلصين وقرب اليه (صدقاء 


السوء والمنافقين 2 و اصبح قلیه الحجارة أو شد قىسوة E‏ 


ومضت الأيام والمال يزيد والطمع فيه يكير وصاحبنا 
يزداد قلبه قسوة وضراوة وظلما ° 


ثم لم پلبٿٹ آن هاجمه المرض فما استطلاع أن ينعم 
بما جمع ٠‏ لقد نصحه الاطباء بالكف عن الغذاء الا ہمعض الانواع 
اف ال له مر لها ا ع ا 
والمشروبات محظورة عليه فما يكاد يستعلعم شينا كما أن 
مغادر ته للفراش كان أمرا شاقاً فقد شل نصمه الاسفل تماما 
وماعاد يتحرك الا منقولا أو فى عربة تجسرهہ جرا ۰۰ ثم فقد 


پبصرہ فلم يعد یر ما جمعه من مال وریاش الا تخيلا “۰ 


وآغرورقت عينه بالدموع وهو يتوجه الى االله بالدعاء 


على تقصاره وذ تو به eu‏ 


وفى لحظة اخلاص يستمع الله الى غك ه العاصى و پغفس له 


ور الى دعائه ٠٠‏ فيشفى من مرضه وتعود اليه صحته <" 


ج 
ÇE‏ 


ویبصر ویبلی تماما من مرضه ۰۰ 


EEE 


وتم الأيام فرجع الانسان الى سابق عهده مرة آخرى › 
ويطغى ويتجب ويتكبر ٠“‏ فلم يتعلم من التجارب السابقة ٠‏ 
ومضی فی غیه وعاش فی ظلمة وکان شیٹا لم یکن وان ماحدث 
a SS AOD E AE a‏ 
المىموق ٠‏ * و يعود الضعيف القوى والراجى ظالًا وحانثا والمحتاج 
جباراً متجبرا ۰٦‏ فھل یستحق بعد ذلت غفراں الله ؟ لو فل 
مافعل مرة وأحدة مع اسان آی انسان مأغفر له آبد| ٠“‏ وقد 
فعل ذلك مع ملك الوك وفاطر السموات وموجد الخلق 
والمباد ° ٠‏ فهل يغفر له تعالى بعد هذا الاعتراض والعناد“ ٠‏ 
وهل يستحق منه العفو والغفران انه ذلك الانسان الضعيف عند 
الحاجة القوى عند الاستغناء لكنه ينسى آن القوة من الله وانه 
مايلبث أن يأتيد الضعف والوهن وأن حياته قصرة مهما طالت 
وآن الموت هو حقيقة الانسان وآنه لايد عاتد الى ربه آما الى 
العذاب المقيم وآما الى النعيم المقيم “٠‏ والله تعالی پمتحن عبده 
فی الدنیا ویری الى آى حد يطيعه ويعبده وأنه يمطيه الفرصة 
بعد الفرصة ليكون عبدا ربانيا *“ ثم بعد أن يكتب له اللوت 
فلا فرصة آأخرى ٠۰‏ اذ يكون قد أعطاه الفرصة الأخرة التى اذ 
لم یعتدل امه ویستقیم فیها کان عقابه من انله شدیدا *. 


E E 


الر باط الوثيسق 


يتميز المجتمع الاسلامى قى عصوره الزاهرة » باحتواته 
للعلماء فى كل فرع من فروع المعارف الانسانية »> وقدرته على 
ربط الأفئدة والقلوب برباط وثيق » اذ يجد الناس المساواة 
والعدل بين ضفافه . كما يتعلى جموع العباد بالاخاء ٠٠‏ 


ان حضارة العرب نشأت مع الاسلام فلولا الاسلام ماقامت 
لها قائمة » وهذا بخلاف حضارة اليو نان والغرس والرومان فقد 
قامت قبل المسيحية »› ولا ظه الاسلام بدآت تلكم الحضارات 
تشقلص رویدا رویدا مع انتشار الاسلام حتی غطی بجناحیه 
اناع العالم واحتوى كل فك وعلم وصناعة ۰ 


اق کاو ا ن ال ا او ف بو ان 
والمترجمين الاجانب الى عواصم الأمة الاسلامية ليعيشوا بين 
احضانها تتكفلهم بالرعاية والاهتمام وتسكب عليهم من عطفها 
وکرمها ما جعلهم پشعر ون پانتسا بهم هذه الامة ء وانتماٹهسم 
لتر ابها » قأعطوا لها قى سغاء » وعملوا بوقاء واخلصتوا العلم فى 
صدق وولاء ٠‏ * وتفتحت قراتحهم و تجددت دماو هم فاخ جوا 
ال اوا اله د الال ق 
كل فلب فطهرت العضارة الأشامية فى أب لك لفان عل 
العالم فى سخاء يكل فن وعلم وعمران ٠٠۰‏ 


ائه مس العجب العجاب أن یشحو ل هو لاء العرب بع فشر هة 
فصر 3 من العم ا علماع افذاڈ ء صاغوا أصول ا منهج العلمى 


E 


ويقول احد المستشرقين المعاصرين : 
على ظهور الاسلام فر نین حتی غمرت حضار تهم العالم کله پبکل 
علم وفن وفك ٠.٠٠‏ 

لقد لعبت سماسحة الاسلام الدور الأول فی نشوء التقسدم 
والازدهار العالمى > كما عمل المنهج الاسلامى فى الفك والسلوك 
والحياة على ضمان حرية الانسان فلا عبودية الا لله ٠‏ 

ونحن اذ نقرظ رأى هذا المستشرق على انصاافه وذكره 
المصسدد : 

ولولا ظهور الحضبارة الاسلامية لیت اور با أل إلآن عل 
عهدها من الدأخر والانحلال ٠٠۰‏ 


لرا الم الاس راتان الهم الأعرن مت لرا 
والاستقادة من مناهج المسلمين الحياتية والأخلاقية والعلمية ٠٠‏ 
ماحدث هذا التقدم المدهل فى الصناعات والتكنولوجيا الحديثة 
التى نأكل من تمتها الآن ٠‏ 


لقد فرض المسلمون ابان حضارتهم الزاهرة على الامم 


A۸ 


الآخرى آن يسعوا فى الأرض وأن يستفيدوا من الموارد الطبيعية 
التى سخسرها الله لتكون فى خدمتهم » وعمدوا الى البحث 
والتجر بة فى سنن الله ليستكشفوا ما غمض من الامور ويستجلوا 
اا ا الان انر کی د 

ولقد ظف السلمون بكشوف علمية عظيمة فى مجالات 
مخثلىفة فى الفلك والهتدسة والحساب والجب والیکكانيكا والطب 
والصيدلة والكيمياء والطبيعة والموسيقى > آٿروا پها عقل 
الانسان ونقعوا بها كل التاس ٠٠“‏ 


ولم يتوان الغربيون عن اقتناص هذه الفرصة فوضعوا 
ايديهم على هذه الكنوز » وبعثوا البعوت لاستجلاب كل نفيس 
يڻ علم العرب وصناعاتهم »> وقلدوهم مااستطاعوا الى ذلك سبیلا 
واقتبسوا علومهم ماقدر لهم أن يقنبسوه ٠۰‏ 


لکن الهم فى هذا كله أن الغ بيين هضموا التراث الاسلامى 
فيما يتعلق بالعلوم العطبيقية والعملية ولم يتسر كوا فرعا من 
الفروع أل وولچوه > ولا شیا فيه منفعة الا واستقادوا منه آو 


E 
أخلو م * * ه‎ 


تعمجب الأوربيون من حضارة المسلمين الزاهرة ونظروا 
اليهم نظرة التقدير والاحترام > و پں‌غم الحروب الطاحنة التى 
ES‏ بينهم »> الا انه كان اثناء فسراث السلم قى ا فاد : 
وهنا يحدث التبادل والاستفادة والتاثس والتاثر > وكان المسلمون 
لايبخلون وكان الأور بيون لايشر كون فرصة الا ويستفيدوا منها 


NTS 


ولا طريقة تافعة استخدمها المسلمون الا وعمدوا على تطبيقها 
واقتياسها ۰ 


والواقع ان المسلمين كانوا على قدر عظيم من التسامح 
فلم يقبضوا على اكتشافاتهم العلمية وتجار بهم فى شتى الفنون 
والعلوم بل على العكس من ذلك تماما ».منحوا ذلك عن طيب 
خاطر لكل من يطلبه بلا مقابل وذلك تمشيا مع احكام الدين › 
وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم »> من آنه يتوجب. ان پکون 
العلم أخدمة ولنقع اناس والعباأان ** 

لكن هل يفعل الأوربيون ذلك وقد امسكوأ بناصية الحضارة 
والتقدم العلمى ؟ ٠٠٠‏ بالطبع لا فهم حريصون على اخناء 
اسرار مستکشفاتهم وقد بخلوا بخلا شديدا فى اعطاء العمسرب 
بعض خبر اتهم فى مجال العلوم العملية التى تقدموا فيها ٠‏ 
واصبح جل همهم تقدم منتجاتهم المصنعة وآدواتهم المستحدتة 
فى صورة سلع تامة التصنيع فى مقابل عشرات الاضعداف من 
ثمنها الاصلى ۰ 

لقد استفاد الغربيون من الحضارة الاسلامية بلا مقابل 
دفو » لكنه عندما وضلوا الى بض التقدم في مجسال العلم 
والحياة أصبع ذلك وقفا عليهم فقط ٠‏ ` 

EN CE SARE 
الى الساث اي ا لاسترجاع کنوزه ۰۰۰ ثم اظهار‎ 
ذلك فى صورة تقسدم حضاری ک پعید عصور الحضسار:‎ 
٠١ الاسلامية الزاهرة‎ 


E 


مزاعم اليو جيان 


ليس هناك آفضل للانسان من التمسك بعقيدة الله › 
والعمل بتر بعشه ¢ والاخلاص له تعالی ظاهر! و ياطنا . 


ومهما أعمل الانسان عقله » وآلهب خياله » و آلف من عنده 
تاليف تبدو للناظ معجزات آو خرق عادات ›» يحسب المستجيب 
لها نها من العجب العجاب “٠‏ فانه يبتى على الموحد بالله الا 
ينجذب اليها الا بقدر مواكبتها لأم الله »> وموافقتها لارادته 
ال + 


ومن الدعاویى الحديثة الشديمة ال تستهدف اظهار 
قدرات الانسان » والمبالغة فى تقديس بمعض الآفراد الذين يظهر. 
على ايديهم بعض الخوارق اليوجية ٠‏ 


والپوجيون يزعمون لأنفسهم أفعالا وأعمالا وأقوالا 
لايستطيع من هو دونهم أن يتقدم فيها خطوة واحدة > أو أن 
یحاکیهم فی اپراز بعض منها › لذلك فانهم يظنون آن مايتوصل 
اليه احد اليوجيين من قدرة على خرق العادة انما هو دليل على 
التقدم الروحى ومن ثم الاتحاد بالله ۰ 


ويخترع اليوجيون قصصا وروایات يؤيدون بها دعاریهم › 
لا يستطیع من هو دو نهم أن يتقدم فيها خطوة واحدة » آو آن 
فى الحديث عنها » ويحيطون انفسهم بهالة من التقديس 
الملصطنع > فيلتف حولهم البسطاء من الناس پأمل آن يمنحونهم 
بى كتهم ويوصلو نهم الى السعادة المرتقبة ٠‏ - 


ا 


ويتناقل العامة الكثر من القصص والروايات التى حدثت 
وكان ابطالها من معلمى اليوجية » ويستخلص القارىء منها آن 
الف الاس ك أو اد عة الو 2غ الل 2+ 

والغريب أن معظم هذه القصم والروايات التناقلة › 
e AP LE a‏ ا 
عملا غير اخلاقى › من ذلك ماورد عن احد الیوجیین آنه استطاع 
أن يعين تلميذه وكان طالباأ فى احد الجامعات الهندية › 
استطاع أن يعينه على النجا حفى إمتحان « البكالوريوس » دون 
ان يكون التلميند مستعدا للامتحان » فقد كان دائب الثغيب عن 
حضور المحاضرات الدراسية »› منهمكا فيما يشغله عنها » ومع 
ذلك فقد نجح بدون بذل ادنی جهد مما کان موضع اندهاش 
أساتذ ته وزملائه الذين كانوا يجزمون قبل انعقاد الامتحساں 
التحر‌پرى بآن ذلك الطالب من الراسبين ` 


والهدف من هذه القصة ابراز قدرات العلم ارخ عن 
تسخيں مايراد تسخيره لمصلحته » واظهار خرق العسادات على 
يديه ٠*١‏ ولاشك أن ذلك السلوك يعد عملا غير اخلافى » وأآنه 
اق اا م وال الس والفل الرشد: 


ال ى ةا الل ال القن و اليد ن وي کان 
باستغدام طرقا غي منظورة » وكيف يتكافىء الطالب الفاشل 
مع الطالب المجد فى درجات الامتحان » ثم كيف يعطى الطالب 
الفاشل شهادة جامعية ہم وجبها يعمل طبيبا أو كيمياثيا أو 
مهندسا دون آن يكون قد حصل بكقاءة على تلك العلسوم التى 
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E I ROE EN 

المهندسين ` 
OE U LSa‏ 
أن احد اليوجيين الكبار قد قربت منيته » فأخبر تلامدته بذدلك 
و حدد هم ميعاد انتقاله فتوسلوا اليه والدموع تذرف من آعينهم 
اشد ید قبل اليو جى المحم آن ہمد ف عمره بقواه الروحية وعاش 


وواضح من 4 القصة التكلف والابتداع » قضلا عن عدم 
مواكبتها لعقيدة التوحيد . التى تنص على أن الذى بيده أمسر 
اموت والحياة هو الله وحده » فكيف تستقيم دعاوى اليوجيين › 
فى دة كل النیا عن الان الال 

والعجيب آن اليوجى يدك لشلامذته حيواته السايقة › 
فیزعم آنه کان کذا أو کذا قبل آن يكون فى صورته الحالية . 
ESS Sa E a a‏ 
الى ھیکل فی کل حپاة . بل يدعی الپوجيون آنهم بعد المسوت 
سينتقلون فى صورة كذا أو كذا ٠٠٠١‏ والعجيب آن تلامذتهم 
يصدقون على اقوالهم ويبحٹون عنهم بعد وفاتهم » وتدکر کثبهم 
آن اليوجى القديم الذى عاش فى القرن العاشر انشقل الى هيكل 
آشر بعد وفاته واشتھں ہاسم کذا » ثم انتقل بعد ذلك پاسسسم 


کذا ۰“ وهنا ما پسمی پتنا سح الأرواح # 


eV AEE 


أن عقيدة اليوجية تشتمل على الشحر يف الواضح : و الحسك 
عن وا ف بها غل وکو و 


مستقيمة تعرف الله حق معرفته ٠١‏ 


ویعاول بعض اليوجيين الزعم بآن المعلم اليوجى يستطيع 
أن يشفى المريض ولو كان على وشك الموت ٠٠٠‏ وتذكر قصصهم 
آن احد مريدى اليوجية أصيب بمرض الكوليرأ الخطر › فحضر 
ااا اه رین مون ن فا نا8 عن وميك 
الوت » فاستسدعى احدهم المعلم اليوجى ونظس اليه وقال : 
سیشفی تماما “۰ 

ولم تمض سويعات حتى قام المريض معافيا تماما » وكأنه 
الايا كاو كك اهو ا ن قل 2ة 

ومن هذه القصة يتضح التصنع فى ذكر الوقائع › بالاضافة 
الى الادعاء بأن المعلم اليوجى قادر على شغفاء من يشاء فى آى 
وقت يشاء ‏ وهذا تبجح معناه مشاركة ألله فى ربوبيتسه › 
ومنازعته تعالی فی ملکه » ومشاکلته تصسالی فی قدرته فی أن 


0 


يحیی من پشاء ویمیت من پشاء 


ان فى انتساب قدرات خاصة الى المعلم اليوجى انما هو ذو 
من المخادعات ¢ تد ل على موافقة | پلیس ز جنوده ٤‏ و متا عة 
الاهواء و اذ ١‏ نها أدعاع ساف مشار كة الله تغالی فی ر بو پیته ۰ ` 


IF — 


جو ایا عليه و هو ماالحكمة فی انتظار اليوجى لخر ق ا 5 « 
وأبراز قدراته ؟ 


ونحن نوقن أن الي وجى المعلم مايستظهر ماپستظهره من 
ألمخادعات » الا ليقال عنه انه عظيم آو قديس ٠‏ فهناك من الناس 
من يكد طول حياته ليجمع الال لالشىء الا ليقال انه شى › 
فيشم بلذة نفسية » وكذلك الذى يسعى لتعلم وممارسة بعضس 
الممارسات الخارقة للعادة فانه يآمل من اظهار هذه الخوارق على 
يديه مدع الناس له والشناء عليه » وهذا مايشعره بلذات نفسية 
تيد كثرا عن لذة جمع الال وتحقيق الشهوات العاجلة ٠‏ 


ان شهوة الظفر التى يستشعرها المعلم أليوجى › توصلسه 
الى تحقيق مآر به فى تقديس الناس له » ووضعه فى منرلة عالية 
تشوق نر التكيام و اوسا اوهد فى رورا المعدف 
آلرثيسى الدى يجعل المعلم اليوجى يجهد نفسه فى عمل بعض 
التمس ينات والممارسات الصعبة التى تحتاج الى مكابدة ومعاناة »› 
ANA ER E Os‏ 
النذر القليل ٠ ٠‏ 


كن ةا طا ان اوج من اول ال6 ية ١‏ 
لوجدنا بعدها عن الحق والاسبتقامة والمدل » حيث ان اليوجى 
يعمل لارضاء نفسه لا لارضاء الله » ثم انه يسعى لتحقيق ذاته 
لا لاہراز نعم الله على الانسان ٠“‏ وكل فعل يقوم به الوجى 
لايعول عليه ولا قيمة له مادام بعيدأ عن أمر الله وحكمته البالغة 


و حه الدامغة ٠١‏ 


۳۵ 


لقد خلق الله الانسان ليعبده وليعمل على تحقيق كلمتشهة 
تعالى فى الارض » فاذا جام اليوجيون أو غيرهم ليستظهروا 
قواهم الداتية » ويصطنعوا بعض المخادعات فى شكل خوارق 
للعادات » فان فعلهم هذا مما يغضب الله ويزيد نقمته تمسالى 
غايھ ج 


ولاشك ان صمار ساتهم کفھ ار سات السحرة والمشعوذين 
دنيوية » وهذا يجعلهم من حزب الشيطان وليس من حزب اللهء ` 


فأذا افع اليوجيون الاتيان بالمعجزات والكرامات تشبها 
يالانبياء والكرامات » فان زعمهم هذا بعي د عن الصدق 
والحق › اذ أن الانبياء قد اصطفاهم الله واجتباهم وآوحی اليهم 
ليبشروا الناس والعباد وينذرو نهم لكى يعبدوأ الل حق عبادته › 
ولم یدع نبی من الانبیاء آن مایاتی على يديه من معجزات راجع 
الى علم عنده أو انه مخلوق من طينة غير طينة الانسان ٠‏ 


لكن المعلمين اليوجيين يدعون انهم مخلوقات ارقى من 
البشر » وانهم فى اتحاد دائم مع الله » وانهم لايموتون › انما 


وانهم پعیشون حیوات مثلعلددة * * 


اليس ذلك يعد غرورا واغترارا » وبعدا عن دين التوحيد؛ 


ES 


و مشار کة له فی ملکه » وتطاولا على بدیع خلقه > وادعاء کاذبا 
بقدرات انسانية مستشناه "٠‏ 


صدفت بعض اقوالهم تحققا » فذلك قد تم بأمس الله و بمشيشنه 
تعالى ولم يتم بآذن من المعلمين اليوجيين كما يزعمون ٠‏ 


ARE 


دفح القلب امنرات 


لو استطاع الائسان أن يقاوم انكر باهدة والءتاد ¢ 
فيقضى عليه فى مهده لكان ذلك خرا عظيما » لکن استفح ال 
المنكى وضعف المقاومة ثمرة فجة للشخاذل والسلرة ET‏ على 
الحياة أو الخوف من بطش الاعداء ٠٠١‏ 
والتر غيب فی نهمة الله › ور ہما تضعف مقاومة المنك عند عض 
القاس فل ينونه بال او الان ا ع بارهم وباك 
پساندون الباغى فی بغیه .والظالم فی ظلمه . والفاسق قی 
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اوا ن ف ا ل و ا ا اک ا 
والا خرج عن حظرة الايمان › فكيف يقف مستسلما لا يشاهده 
أمامه من منكرات » و كيف يرى الظام ويسكت عليه : والطغيان 
ویرضی به » والتجېر ویستکین له › والتکبں ویرضخ له › کیف 
يمشن طاطم ال ر أن امام الفا شقن ددن ان يتارض انال 
الذميمة ولو بقلبه ٠٠‏ 


أن هنا السلوك لایو اکب الايمان ولا پتمشی حع جر عات 
الايمان الى أودعها الله فى قلبه » والتقوى التى يتحصل عليها 
كنتيجة لايمانه بريه ٠١‏ ا 


E A 


خخ غل الوم إذن أن يدفم المنكر بقليه وهذ' أضعف 
الاإيمان » فان لم يستطع خر ج عن داثرة الايمان الى دا رة 
ال پاء ٠‏ لآن الدفع فة الله وىة الل وديل :اکت غل 
وجود نوع من الايمان فى قلب العبد ٠٠٠‏ 


لذلك فانه اذا کان دفع المنك باليد هو اشتراك بين القلب 
والجوارح كلها » واذا كان دفع المنكر باللسان اشتراك بالقلب 
وبعض الجوارح › فان دفع المنکر بالقلب عمل بالقلب دوں 
الجوارح > فاذا لم انشترك الجوارح فى دفع المنكر وتقاعس 
القلب أيضا عن دفعه ٠٠‏ فلن يبقى شىء بعد ذلك يسمى الدفع 
للمنكى ومن ثم يعبث صاحب المنكر فى الارض فسادا وافساداء ٠‏ 

ان القوة القلبية قوة عظيمة لو استخدمت فى الدفاع عن 
المعرو فوالحق » وهى قوة متبطلة مريضة اذ تراخت ونامت 


دون أن تدفع المنكر يعيدا| ٠*‏ 


وتأثر القلب على الاحداث يعد تأثرا أيجابيا ولو انه 
لا يظھں فى شكل ممارسات عملية ظاهرة › الا ان تأثره الباطنى 
أعظم اثرا من التأثي الظاهرى » فالقلب كقوة روحية يرسسل 
معانى ربانية تشع الى الخارج او الى الموضوعات الخارجية 
فتظهر فى ضروب واضحة من السلوك والتصرفات ٠‏ 


حقا أن القلب عند اسشقامده مع الله » وسلامته من الآفات 
والنقائض یېدو فی سکینتها وآمنه قویا منیعا › لایمنعه شىء من 


ES 


اجتياز السحب »ء ولاتخيفمه قوة الاعداء » ولاتمثعه المحن 
والشدائد من الجهاد والاجتهاد فینفٹ فی عدوه الخسوف 
الشيطان » و يردهم خاسئين بقوة نفسية من ذلك القلب السليم ٠‏ ` 

ر ہما پنك البعض هذا المشهد القلبى › ولهم العذر فى ذلك 
حیثٹ لم یج ہوا بول تا ژر الشوة النفسية على الآحداٿ › اذ انه 
لاتخضع لمعا پر الحسية < ولاتقوم پعلل ومعلو مات ظلاهة « 
و یں غم ان القرآن الكريم والاحاديث النبوية الصحيحة تو كد على 
أن صاحب القلب السليم پقيل عمله عند الله تعالی ویجازیه 
خار ا پخ و فضلا ومشثوبة على صدق نيته مع الله ٠“‏ 
ا 


« هو الذى انزل السكيدة فی قاوب امو مان ایز دادو ا أیمانا 
مع ايمسسانهم » 


فالايمان حصن يحتمى به المؤمن فيستظل بنور الطمأنينة 
والامن والسكينة » ومادام المؤّمن خالص النية لله › فان عمله 
نور يویده الله بانواره فییسر له ماکان صعبا » ویصل الى ماکان 
مستحبلا › و یېدل الله عس ره پسرا 2 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« انما الاعمال بالثیات وانما لکل امریء مانوی » 


فالنية بها العنى هدقف إلقلب 9 قصل فی موا جههة العالم 
الخار جى > ومتی ار ثیطت هذه النية بالعزم والارأدة » يسر الله 
له العمل فتزال الموائق » وتتفير الظروف ؛ و تنمحى الحواجن › 
و یصل الذی خلمت ته مع الله الى تسحقیق الغايات النبيلة 
و المسلاح والاصلاح ٠٠۰‏ 


E O E TEE 
تواياه الطيبة على دفع المظالم » وأيقاف المنكن > واندحار اصحاب‎ 
القوة الحسية الطائشة » اذا اعترض المعترضون وتشككوا فى‎ 
صدق مانقول بدعوى ان النية غر كائية وان القاب السليم‎ 
. یکی وحده لص العدوان وايشاف نزيف الام عن الماد‎ 
فاننا تری آن اومن مطالب بدفع المنکسسن بيده اس كما ورد فی‎ 
الحديث _ فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه وهدذا!‎ 
٠ آضعف الايمان‎ 


لكن لايجب أن نظن آن المؤمن عندما يدفع الظلم والمنكس 
والعدوان بقلیه »› فاته ضعیف فی ذاته › انما پدفع بقلبه لاں 
ذلك ماتیسر له عمله » اذ انه اذا تمکن فی ظروف أفضل لدفیه 
پلسانه » ثم انه اذا تمكن بعد ذلك بمقاومته بالعدة والمشساد 
لفعل ذلك دون تقصسسير ۰“ 

فدفع المؤّمن للمتك وان كانت درجته الدنيا عن طريق 
القلب ٠٠‏ قان لك لايقلل ين فاته مادام لسن عاصلا عل القرة 
المادية التى تناصره ضد المظالم والمنكرات ء وبدلك يكون عمله 


ا٤1‎ 


مشابا ملت تة مادام تد يذل جھ ده الميسر ڏه فی دفع الظلم 


ومحار بته 


ويمكن ان تمثل للك يا لمن الاعرل من الستلاح الذى 
پواجه عدوانا شدیدا » فهر لا يستطیع إن يقاوم الظلم والمدوان 
بيده وبلسانه والا قتل ٠‏ انما يستطيع ذلك بقلبه فهو مجاهد 
فن بل االله من الو غ عاد له ذلك کن ار 
الذى يمتلك العدة والعتاد ويستطيع مجابهة ظلم المعشدى . 
فبقدر مایبذل کل منهما جهده فی الجهاد بما تیسر له بقسدر 
ايكون ال از“ هي جما نور ةللاد وان ا عخافك 
ظاهر يأ فى مجابهة العدوان والمنكر “٠‏ 


واذا كان كل ماتيسر للمرّمن » فى ظرف من الظروف هو 
الجهاد القلبى + فانة يع فى ذاته عملا راتفا يجت الأهادة به 
مثل ماپشاد بالجهاد الاصغر سواء بسواء › لانه ۔جهاد فى ظدل 
الامكانات المتاحة . فاذا قيل انه موقف سلبى لايقدم ولايؤخضر 
فی تفع الخللم والمنكر . فان هذا القول يعد تجاحا لجهد 
المؤمنين ۰ ٠‏ 

والذى يعد حقا موقفا سلبيا » انما يكمن فى ترك الظلالم 
المعتدى وصاحب المنكر يعيث فى الاإرض فسأدا وافسادا . دون 
أن ندافعه بالجهاد القلبى اذ لم نكن قادرين على دفعه بالمسسدة 
والمت_اأد ٠‏ 


كما اننا نخرج عن طريق الايمان اذا وافقنا ظاهريا 
اسا أو شار کناه فی هواه ٤‏ أو لعاو ننا معه بصورة سن الصور 


aE 


فی مخطط من مخططاته بدعوى اننا لانقدر على صده ٠‏ اد 
لار تكاننا على ضعفنا وقلة حيلتنا ٠“‏ 

إن خوف الظالم مع قدر ته على البطش › يصبح خوفا مقيما ؛ 
اذا جابهه المؤّمن بالدفع القلبى > اذ يشع باسلحة المؤمن غي 
المى تقبة وهى تنفث الى نفسه فتحيل حياته نكدا وهما وغما ٠٠‏ 
وما اوتكهه من اقات > وارد اة غو اة من اننا حه :الظاهوية: 
فانه فى الواقع یشعر فی داخله بالانهیار التام وقد ضاع آمنه 
وفقد سکینته ۰“ 


واستمرار الموؤمن فى الدفع القلبى صد المنكر . ومجابهته 
بالقوة النفسية › تمكين فى آخر الآم فى تفوية حصن المؤّمن › 
واضعاف لحصن الظالم المعتدى وبهذا الطربق يكون النهى عن 
المنكى قد وقف حائلا ضد تنفيذ مخططات المعندى ثم قوى الدفع 
کک اض باق وا وار ف اکن لن عن اک با عدا 
العدة والعتاد ٠٠١‏ فاذا بالقوى الغاشمة تسقط متهالكة ضعيفة : 
واف بالمنكرات تتقلص ليحل محلها الحق دالمدل والأس 
6 


ان قوى المؤّمن الروحية والنفسية الهائلة تكمن فى علاقته 
الوظة بالله جال 2 :وكا ازذامت شحة %١‏ يشان بالشون 


الاستعداد من الله كلما قوى الامداد للآخرين . فيشع ذلك النور 


HH 


فی الظلمات › ویتبدل الضعف الى قوة » والوهن الى منعة » ويبدو 
المأمن كنور يمشى بين الناس يثبتهم فى الحق » ويحفزهم ضد 
الباطل > ويشحذ همهم للاقاة الظالم والمعتدى والمجاهن بنقسه > 
فينششر بذلك الأم بالمعروف والنهى عن المنكر » وهذا فضل 
الله على المجاهدين “ 


المبشرون بالجنسسة 


عرف کل منهم مقامه فى الجنة » واتخذ معه أخا ورفيقا فى 
رحلته من الحياة الد نيا الى الاخرة » وأطمئن ثلبه وأمنت نفسه . 
فقد بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالبشرى التى تشتاق 
ST aS ul‏ 
الها ب ر ع اام د س 0 


ولو عرف غير العشرة ‏ ماله . وأآيقن كل مسلم من الرحمة 
الال والفحة الريامة ها انى يه لر مرن صل الله عة 
وسلم الى العشرة المختارين › لكان ذللت العدث الأ عظم فی حیاته › 
ولوصل الى شأطیء الامن والامان . ووثق من طريقه وارتاح 
قليسسه ww‏ 

يشكو يعض السلمين أحد الصحابة الاعاظم ويمنى النفس 
آن پدخله تعالى النار فقد اعتقد ظلما آنه ظلمه › پش کو بمض 
المسلمين الصابى الجليل حاءلب بن آبى بلتمة الى الرسول صلل 
ا ا و 

یرد علیهم الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلا : 

« کذ بت لایدخاھ_ا فقد شهب بدرا والحديبية » 
( عن ابن عباس ) 


لقد شرف الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه ¢ ر و ضصعهم 
فی منزلة عالية ومقام امین واتنی على جھادهم ¢ واماتسسدح 
افعالهم » و نھی عن سبهم »> وغض عن هفواتهم » وصفح عما 


EE 


جری بینهم وصدر عنهم » قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
ق وا 


« لو انفق احدكم مثل أحد ذهبا . مابلغ مد أحدهم ولا نصيغه » 
وعن الحسن رضى الله عنه : 


الليل البهيم > تنير الطريق الى الله > يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : 


« لاتزالون پخار مادام فيكم من رآنی وصاحبنی > واللسه 

ما تزالون بخیر مادام فیکم من رآی من رآنی وصاحبنی 

والله لاتزالون بخ مادام فیکم من رآی من رآی من رآنی 
وصاحبنی ۰ 


وآول الصحابة الذدين بشروا بالجنة أو بكر الصديق رضى 


الله عنه » یقول عنه على بن اہی طالب کرم الله وجهه : 
« اول من الم هن الي جال آبي پگن» 


وقول عنه حسان شاعر النبى صلى الله عليه وسلم : 


وثانى اثنين فى الغفار المنيف وقد طاف العمدو بهم اذ 
لقد صحب ابو بكر النبى صلى الله عليه وسلم وهو ابن 
ثمان عشر سنة فى تجارة الى الشام » حتى وصلوا الى مكان فيه 
سدرة » وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فى ظل السدرة »› 
ومضی ابو بكر الى راهب يقال له بحرا » وسأله عن آم الدين › 
فقال له الراهب من الذى يجلس هناك فى ظل السدرة أجاب 
آبو بكر : هو محمد بن عبد الله ٠٠‏ قال الراهب : والله هذ! 


نبى الله » ما استظل تحتها أحد بعد عیسیى بن مريسم الا 


محمد صلل الله عليه وسلم ` 


فآيقشنن ابو بكر منذ تلك اللحظة آن الرسول هو النبى 
المىتقب › ولم پيدخل الشك فى قلبه طوال صحبته له " 


واما القاروق عمر فلقد أعن الله به الاسلام وهاجن علانية 
دون خوف آو وجل وتوفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
راض عنه وبشره بالجنة وآخبره أكش من مرة أن الله جعل الحق 
على لسانه وقلبه وآن الشيطان يفر منه » وآن أهل السماء 
استیشر وا با سلامه » وسمى عمر بالعبقرى والمحدث وسراج 
آهل الجنة ». 


عاقن: الفاروق حا وماث شهیدا یکره الباطل وا 
الحق » ولو كان بعد الثبى نبيا لكان عمر بن الغطاب فهو آول 
من كتب تاريخ المسلمين ٠١‏ من الهجرة الشريفة » وأول من حض 


ES 


على جمع القرآن › وآول من جمع الناس على صيام رمضان > 
واول من عمل الدرة»وآنب بها الخارجين»وآول من وضع الخراج 
وعين القضاة ورتب الدواوین › وآول من سمی بام المؤمنیں 
وفتح الله على يديه بلاد الروم والقادسية بعد فتح دمشق حتى 
أنتهى الى حمص وبلاد حرام ونتصبين وعسقلان وبيت المقدس 
والآهواز ومصر ونهاوند وأصفهان وفارس وهمذاں والنوبة 
وغر ذلك کان »» 


وآما عشمان بن عفان » فهو من العشرة المبشرين بالجنسة › 
وهو کاتم سر رسول الله صلی الله عليه وسلم . وهو نور آهل 
السماء »> ومصباح آهل الارض » وهو الذى جهن جيش العسرة › 
کان کش الحياء › بل آصدق الامة حياءا » وهو أول من هاجس 
أ رض الحيفة وآئبة السابة خلا يال صل الله عله 
وسلم » وهو الرابع فى الدخول الى الاسلام »> ومناقبه لا تعمد 
ولا تحصى ٠ ٠۰‏ 


وقد دعى له الرسول صلى الله عليه وسلم بدخول الجنسة 
فقد كان عثمان آوصل الناس للرحم » حتى قيل آنه لن يحاسب 
آ ر ام ا ا الان وه ع ولتد 
الي بآنه على الحق ووصفه بالأآمين ` ۰ 

وقد شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بابراهيم عليه 
السلام » كان صاحب فراسة : فقد دخل عليه برجل وقد نظر الى 
امرأة آجنبية فقال له عثمان رضي الله عنه آيدخل على أحدكم 


EAN 


الله عليه وسلم " فقال لا ٠٠‏ قول حق وفراسة صدق ٠‏ 


وآما على پن أبى طالب كرم الله وجهه » فقد شهد له النبى 
بالجنة » وله بيت فيها » كما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأن له فى الجنة عصا من عصى الجنة يزود بها المتافقين عن 
الحوض ٠“‏ 

وفضائل على كرم الله وجهه لاتعسد » فله محبة من اله » 
وتفضيل فى المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم » كان 
شغوفا » كما کان الرسول شغوفا به » ومر اعیاله » وداعيا له 
ا 

لقد أحرق على كرم الله وجهه › قوما اتخذوه الها دون الله 
عن وجل » وقال لهم انما انا عبد مثلكم أكل الطعام كما تاكلون 
وآشرب کما تشر بون ان اطمته آٹابنی ان شاء ›» وان عصیت 
خشیت آن یعذ‌بنی ۰۰ ۰ فآبوا فطردهم » ثم رجعوا پږددون هذا 
الكلام » فقال لهم : انكم ضالون مفتونون › فأبوا » فلما كان 
اليوم الثالث رددوا نفس الكلام فقال قولته المشهورة والله لان 
قلتم لأقتلدكم بأخبث قتلة فأيوا »› فحفر آخدودا وآوقد فيه نارا » 
وقال > انی طارحکم فیها أو ترچعون فآبوا » فقذف بهم 
ا 

وقد شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة خصال من 
خصال الانبياء عليهم السلام > فقد ذكر آن الرسول صلى الله 


7{ المخلصس الذحبى ) ۰ 


کد ب 


عليه وسلم قال : من آراد آن پنظر الى آدم فی علمه وال شوح 
فی فهمه والی ابراهیم فی حلمه والی یحی بن زکریا فی زهده . 
دال موسی فی بطشه › فلینظر ال على بن آبى طالب (۱) - 


وزاد ابن عباس رضی الله عنه ر الى يوسف فى خصاله « 
فلینظر الى علی بن ابی طالب ٠‏ 


ا ا ی ای ا ا 
علمما» وآرسخهم قدما فى الايمان » وأكرم الناس » وأزهدهم 
فى الدنيا » وآكثرهم تواضعا وحياء! من النبى وخوقا من الله - 

ومن المبشرين بالجنة طلحة بن عبيد الله » فلقد شه له 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة » وآخى بينه وبين الزبي فى 
رواية » وآخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف فى رواية 
آخری › له مناقب كثرة » وفضاتل عظيمة فقد شهد الحديبية 
وآبلی مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووقى الرسول الكريم 
بيده فشلت يده » وهو من الثمانية » الذين سبقوا الى الاسلام » 
ومن الستة الذين جعل عمر منهم الشورى . ولقد توفى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض » وهو من حواری 
النبى » قد نزع الله من صدره كل غل وحسد كان خطيبا من 
أعظم خطباء الصحابة ٠‏ 

اا یی یو ا د کان ا ا کس 
جوادا » حتى عد من آكرم الناس على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم »> وهو من العشرة المبشرين بالجنة “ 


٠ اخرجه الحاكمى‎ )١( 


ا0 


ثم نجد عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه » وهو الأمين 


و پايمانه > حتی قیل آنه ممن سبقت له السعادة وهو مایزال 
فی بطن آمه ۰ 


پستشیره بالرآی » وآما عن خوفه من الله وتواضعه و تعففه 
فكان مضرب الامثال “ 


ومن المبشرين بالجنة سعد بن مالك » فقد شهد له الرسول 
صل الله عليه وسلم بالجنة ومنأقبه عديدة » وفضائله کشر ة ٤‏ 
کان شدیدا فی الدین ۰ زاهدا فی الدنيا » شجاعا غيورا على آهل 
اللي جرا مل اليو السة > 


وآما عبيد بن الجراح رضى الله عنه » فقد شهد له الرسول 
عنه » وقال عنه : عليكم بالهين اللين » الذى اذ ظلم لم يظلم ‏ 
عل الکاض ين > علیكم بأبی عییكده الجراح ٠‏ 

ومن العشرة المبشرين بالجنة › سعيد بن زيد » وهو من 
الذين عدوا الله على دين التوحيد فى الجاهلية » وقد هداهم 
وكان فى الجاهلية آیضا سعیدا ۰ ۰ 


۱۵ہ 


کان زاهد!ا » ذو دعوة مجابة » فلقد نازعته امرآة فی داره > 
فقال دعوها » فقد سمعت رسول الله صى الله عليه وسلم 
يقول : من آخذ شبرا من الأرض من غير حق طوقه الله فى سبع 
أر ضبن يوم القيامة » اللهم ان كانت كاذبة فاعم بصرها واجعل 
قبر ها فی داری › فأعمی الله بصرها »› وکانت تقول اصایتنى 
دعوۃ سعید بن زید › وبینما کانت تمشی فی الدار فمرت على 
بئر فوقعت فماتت (۱) " 


ولا يمکن ان ننسی ابا ذر الغفارى › وحمزة بن عبد المطلب 
وزيد بن حأرتة » وعبد الله بن مسعود ٠.‏ وعمار بن ياسر : 
وحذديفة بن اليمان »› والمنذر بن عمر » وجعفر بن ابى طالب › 
ومعاذ بن جبل » وخارجة بن سلامة » وآويس بن ثابت › و كفب 
بن مالك » ومصعب بن عمير » وأبو آيوب خالد بن ريد 
وأبو حذيفة بن عتبه بن ر بیعه » وعباد بن بشر › وآبی بن کعب › 
وسالم مول أبو حذيفة » وسلمان الققسارسى »> وسعك پن آاپی 


فان هرلاء ثلة من الصحابة الأجلاء » الذين جاهدوا فى 
سبيل رفع رآية الاسلام »> ورافقوا الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى جهاده ضد المشركين لاعلاء كلمة الدين › فمنهم من قتسل 
شهیدا » ومن عاش حميدا » وقد أثنى النبى صلى الله عليه 
وسلم على جهادهم فى الدنيا > ودعا لهم بدخول الجنسه » وقد 
ہشروا بها جميعما ٠‏ 


٠ ) (أخرجه مسلم مع اختلاف فى اللفظ‎ )١( 


0۲ 


الانسان بين الارتكاس والتكامل الأخلاقى 


كلما تأملت عالم الحیوان انكرت کنا من سلوکه ف 
البطشس والعدوان والشراسة ٠٠٠١‏ لكنى عندما اتاأمل 
أحوال الائسان أجد أن هناك بعضسا من سالوك 
الحيوان فى طبعه وكانه يحاكيه فى الشراسة والعدوان ٠‏ 


عجیب آم الالسان خلق من ملين ویحتقر طینته › وپخشی 
چ ٹومیته › یکره الدم ومنه نملفته وعلقته » پخاف المسسوت 


واليه نوف کا اتی و 


ويشتد عود الانسان وتستقيم قامته » ويمشى على الارض 
التی خلق منها فی خیلاء ینظف من ترابیتها جسمه ولباسسه 
وحذاءه » ويغتسل من الوسخ ويتطهر من الجراثيم ويعقم مأكله 
ومشربه منها ۰ 


وينشاً مع هذه الطبيعة للانسان طبعا آخر » فلقد آ کس مه 
الله وسخر الارض والبحار والفقضاء له »› وفضله على کش س 
خلقه وجعله فى هذه الدنيا مستخلفا ٠١‏ فهل عدل الاتسان مع 


غیره آم جار وظلم نفسه ۰۰ 


تملك الانسان الاغترار بنفسه فحسب نفسه أحيانا طاووسا 


E LR: 


فیرفع رآسه فی کبریاء ۰ ویشد عنقه فی افتخار ویمیل بر سه 
فی تجہں وخیسلاء ۰۰۰ 


فاذا امتحن بشىء من الشدة خاف وفزع وخباً چسمه حتی 
لايؤذى و کشر شن أ نيا په مثله فی ذلك متتل حیوان « الشنفك » 


وعندما لايستطيع الانسان الهرب من عدوه دفن رأسه فى 
الرمال كانه لایسمسع ولایری مما حوالیه شیتا وهو فى ذلك پقلد 
النعامة عندما تدفن رأسها فى الرمال جبتا وهلعا ٠‏ - 


وفى مواطن القوة يرجع الانسان الى طبع النمور فيهاجم 
فى قسوة ويقتل قى شراسة ويقدم على سفك دماء الفريسة وهو 
ليس فى حاجة اليهأً مستخدما الخدر والخيانة ٠٠‏ 


ویتفنن الانس ان فی الآذى و پسستخد م حیل الشعالب فی 
التخطيط لضصحاياه > ويداعب الف يسة ويصادقها حتى اذأ وجد 
الوقت مناسبا انقض عليها بلأرحمة ولاهوادة ٠٠٠‏ 


فاذا جاءت الريح بما لاتشتهى السفن ووجد الانسان نفسه 
فی مآزق فر کالارنب › وترك کل شییء خلفه یرید آن ینجو 
بنفسه ٠٠‏ وليمت الآخرين ٠٠‏ 

ويتخذ الانسان من طباع القط آحيانا بعض خصاله » فاذا 


و اذا غصضب اک عن آنیابه کسبع هاشج پهاجم فی قسوة 


ويهاجم فى شراسة ولايهدا الا وقد فتك يمن ناصبه العداء ٠“‏ 
و یتقوی الاسان احا نا بغار ه يخلب عله ویعاکی الذ ئب 


فى نذالته قيهاجم مع غيرهمن الذئاب الاعزل الضعيف فاذا 
ناصر عدوه احدهم وپدت له ۰۰ له قوته فرا هار پا مذعوراً ۰۰ 


ویحاکی الانسان آحيانا الحيوان فى كل صوره > وكأن الله 
خلق الحيوان الأعجمى لثرى بعض نفوسنا الامارة فى طبع من 
طباعه » فهذا الخنزين القذر الشهوى يحاكيه بض النساس فى 
طباعه فتحكهم غراثزهم السفلى ويحرصون على تلبية رغباتهم 
واشہاع نهمهم دون رادع من ضمير أو قيم أو أخلاق a‏ 
ير تكبون الفواحش ويخصون عليها لالشىء الا للشهوات المىرضية 
الغالبة على نفوسهم ٠٠‏ 


ويفقد الانسان حلمه أحيانا ويتخذ من طباع الكلب المسعور 
قدوة له ›» فتراه دائما عضویا عدوانیا اذا حملت عليه پلهث 
حنقا وغضبا › واذ! تر کته ر يصيح حنقا وغضبا 


واذا كان للحيوان الأعجمى طبعا غالبا عليه يوصف به 
ويعد من طباعه اللازمة له مدى الحياة » فان الانسان بخلان 
ذلك فانه يمکن آن يجمع بين خن ينية الشهوة وغضبة الكلب 
وخيانة القط وجبن الارنب وخديعة الثعلب ووضاعة الذثب 


وعدوانية التم E‏ 
6 و ا 


100 


شریرا وشره پتجاوز حدود الحیوان الاعجمى وقدراته » فيبدو 
آش ضراوة وشراسة من أقوى وأكثر الحيوانات عدوائية 


» 


وقسوة " 


وقد يتصف الانسان يعض خصاأل أالحيوان الاعجمى وليس 
كلها ومثله فى ذلك مثل المرآة التى تتصف بالجمال لكن فى 
جسمها أو وجهها عيب خلقى فيفسد جمالها » وكلما كان العيب 
واضحا كلما هبط بمستوى الجمسال قيها ٠“‏ 


وكذلك الأخلاق الانسانية فاذا زادت نقائص الانسان 
الأخلاقية كلما اتصف بالشر . وأآصبحت الرذاثل علبعا ملازما 
لهم وكلما .رادت محتاستة الاخلاقية كلما قرن بكارم 
الأخلاتق ٠‏ 


فالانسان الجاهل له عيوب ونقائص یمکن آن تزداد فيصبح 
شھوانیا کما يمكن آن تعالع فتتحسن طباعه فيصبح عالما > 
وكذلك الشهوانى يمكن أن تشر اکم نق اتمه وتنزدأد عیوبه 
فيصبح منحرفا وهو اخطن من الجاهل والشهوی جميما كما يمكن 
أن يتشوب وير جع عن شهوانيته ويصبح انساتأً سوي › فاذا 
لم يحاول المنحرف ذلك وبقى على انحرافه وظلم نفسه وصسل 
آخر الأم الى أن يكون شريرا وهو الذى أصبح عدوا لنفسسه 
وغيره والمجتمع جميعاً ٠'٠‏ 

لكن الانسان مع ذلك يختلف عن الحيوان الأعجى رغم آنه 
يحاكيه آحياناً وذلك رض فى نفسه وقسرة فی قلبه وعمی فی 


ERS 


بصیر ته » اذا يستطيع الانسان اذا تخلق بأخلاق الكمل واقددى 
بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم » وآطاع الله ورسوله فنهی 
عما نھی عنه وآمں به تعالی › پستطیع الانساں آن یصبح ر بانیا 
فتتسم أخلاقه بأخلاق الصحابة والتابعين وتايع التابعين فى 
الغلاض و هان وال وا و اف وال الج 
والايثار والمرؤة والعمل الصالح ٠‏ * وتیتعد ننسه عن معحاکاة 
الحيوان الأعجمى وأوصافه المذمومة وصفاته الذميمة > ویتحلل 
بد يلا عنها بال«وصاف الحمودة والصفات الكريمة » ويجلو عن 
TE‏ 
و العكدوان › ویر تفع الى مقام عال پسبق فيه بمشينه الله ومننه 
و نعمه أخلاق اللائكة الذين سجدوا لآدم عليه السلام من قبل ٠‏ 

اقسا كنآ بط ال ال سافل اذا اح هواه 
وظلم نقسه وقادته شهواته الى معاکاة الاعجمی فى سسلوکه 
وطیاعه ۰ 

والانسان يمكن آن يصعد الى مقام مكين ويتصف بأنه حقا 
وصدقا فی آحسن تقو يم اذا غلب شهواته وخالف هوی نفسسه 
وآطاع الله ورسوله فأصبح نقياً تقياً ورعا ٠‏ 


0۵۷ 


الانسان بان الرحمة والعذاب !! 
لو نفکر الانسان فى نعم إلله عليه » ماتملكه البأس 
للخير ٠٠‏ وأن المعصية دليل على الححود ونكران النعمة 
نم الله تعالی یکر یم جوده و عظیم اة بالو جود ام آدم : 
فخلقه على اسن صور ٥‏ وأتم تقويم ¢ وأسبغ عليه من واسع 
ر «حمګه الخ العميم والتاطف والنعيم مالم ھل به المخلوقات 
الأخرى : 
فقول معا للا يسان 2 
« وقد خلقتك ولم تك شیا » 
( سورة مریم ٠٣:‏ ) 

و لایعرف در ذلك التفضسل الالهى فی خلق الانسان إلا 
العلفاء رحد هم ¢ فان فی حياة الانسان نة و حلاوة ٠‏ فی مو ټه 
ألم للنفوس وحزن وارتياع وجزع ٠‏ 

والدليل على ذلك أن الانسان يخاف الوت الذى يتوهمه 


عدما » وير هب الخطر الذى يظنه نذيرا له » ويهرب من المخاطرة 


بحياته خشية الوفاة ° 


~10۸4 


وآحيانا يوصت القاء النفس الى التهلكة تهورأً وحمقاً وطيشا 
اذا لم يكن الام جهادا للدفاع عن الدين أو الوطن او العسرض 
“٠‏ لكنه يمد القاعد عن الدفاع عن دينه وعرضه ووطنه 
جبانا ذليلا مستدلا ٠٠‏ فالأمر يحتاج الى وسط عدل يتحقق به 
الخ القاضل للانسان » ولايمكن أن يزن الانسان نفسه بنفسه 
هذا الآمى بميزان صدق وحق . ويخفق المقل وحده فى اصدار 
الحكم المناسب الرثيد فى موقف يحتاج فيه ألانسان الى المخاطرة 
پبحیاته ˆ 

فالانسان ربما يجين فى ذلك الموقف !لدى يحتاج الى 
الشجاعة والاقدام وقد استشار عقله . وكما أنه ربما يتهور فى 
موقف يحتاج الى الحكمة والسداد » وقد تسلط عليه غضبه او 
شهوة الانتقام » فالفيصل فى الأمى هنا هو حكم الله وهو القمين 
ان يصله بالخ العميم الذى ينفعه فى الدنيا والأخرة ' 

لكن الانسان يخاف الموت ويخشى الهملاك › فكيف يستقيم 
ذلك مع تهوره احيانا ونزوعه الى طلب الموت والمخاطرة 
پبحیاته ۰*۰ 4! 

لقف سيق القول ان الاتسان 10 اهار فة ما يجن 
على مواجهة الأخطار طلباً للذة وحفقاظاً على وجودها » فلماذا 
تنزح النفقس احيانا الى طلب الوت وهى كارهة له فزعة منه ˆ“ 


۱0۹4 


حال الانسان نجده ينزع الى طلب الموت فى مواقف متعددة 
تحتاج منا الى التصنيف : 

الموقف الآول : وهو نزوع التفشن الى الجهاد وهی كارهة 
له »> لكن امتثالا لأمر الله » والجهاد يتضمن الدفاع عن امرض 
والنفس والحق والدين ۰“ وهو موقت شرعی تقتضيیه 
الاستقامة والطاعة لله › فان لم يسلك الانسان هذا السلوك يعد 
جبانا ضعيفا متقاعسا مستذلا ٠۰‏ 


الموقف الثانى : وهو نزوع من قبل النفس دون روية او 
تفكر أو تدب لشهوة الانتقام دون عرض الامر على حكمة 
التشريع » فتتخذ قرارا غضبيا وتنفذه › وبذلك تتعرض للموت 
عن وعى أو بلا وعى وقد تملكها الفضب وشهوة الانتقام » وينتجح 
عن ذلك الوت المحقق او تعرضها للقصاص الذى غالبا مايكون 
اقامة حد القشل ٠“‏ 

اوقت اك وت ف فرق الاي وال : 
فيقدم الانسان على الموت تخلصا مما يظن آنه يطلارده آو فى 
البلاء الذی پتصور آنه لامفسر منه » آو شعوره بالظلم وان 
الآأخرين يناصبونه العداء او أنه لا آمل فى حياته ˆ 

وها لمن فالالا خت الي الأشسا 4 الف اف 
الموتث وتالم منه وتحزن ان تفارق الحياة التى تشعر بلذتهسا 
وحلاو تھا مهما کان فيها من مصاعب وابتلاءات ۰ 


Ta 


والموقف الأخير لايقدم عليه الا يشوس من رحمة الله . 
جاهل بنعمه تعالی عليه › ناکر لفضل الله وتفضله عليه بالایجاد 
ال د ك جل وله اه م هر هة ك اله 
اليالقة فی خلقه وأیاته العامات فی ا پجاده ٤‏ ماآقدم عل هه 
من الامتحانات والاختبارات التى يجريها الله لعباده » فلو صي 
عليها ودعا الله تعالى ليخفقف عنه مابه لاستجاب لدعاته ومن 
عليه بواسع رحمته وعظیم فضله » والله پحب من عبده أن ین که 
ویدعوه . والله يجيب دعوة الداعی اذا دعاه » پقول عزن من قاتل : 

« واذا سالك عبادی عنى فانی قر بب أجيب دعوة الداع 

اذا دعسان » 

اما اليائسون من رحمة الله فهم المتكبرون الكافرون بأنعم 
الله › ولذلك سك بل امامهم السبل ولم بسك هم ملعا من الله ال 
اليه . فلما پاسوا ولنطوا من ر حمته › اوا حلا و جود هم 
بايد يهم عنادا وشر کا › وماتوا وقد غللموا انفسهم وانحر فوا 
عن الأفطرة السليمة الى فط هم الله عليها » وفقدوا العمقسل 
الرشيبد الذى أودعه الله أمانته عندهي “ 

2 هم 


وآما الموقف الثانى وهو ذلاك الذى يقدم بخضبه وشهوته 


على القتل هور ! وطیشا مع علمه پمصسار ہ أذ قد م على هذه 


۱١۱‏ س 


الجر يمة الشنعاء »› فانه أحد شخصين آولھما جاهل وشهوی 
وغافل » قد نسلت قوى الشهوة والنضب فى نفسه فأقدم على 
ار کاب جړیمته دون واعظ من قلپ او زاجر من ضمي » ور يما 
ندم بع فعلاته SE ES‏ یقترف جریمته 
يخاف الموت ويخشى القصاص ويأمل فى الحياة ٠‏ 


وآما الشخص الاخر الذنی ير تكب جريمة القتل الشنعاء فهر 
اكثر عثوا وظلما وشركا وهو ذلك المنحرف الشری الذى يخطظط 
للش ویں‌نکب جر‌یمته بندپیر واصرار يقتل وهو سعد بذلك 
ويلتذ عندما يشرب من دماء ضحيته وكآنه يلعب لعبة خطرة ٠١‏ 
وا الم قاي اقلت فة كالحجارة أو أشن قر وك 
الناس والعباد ويظن أن الخ هو الشر والشر هو الخ » فقيمسه 
ومفاهيمه وافكاره منحرفة » لا آمل فى اصلاحه الا اذا اسبغ الله 


عليه برحمته فتاب توبة نصوح ˆ 


يبقى الموقف الأول وهو موقف الجهاد رغم الخطر الذى 
٠‏ پمكن ان يشرتب عليه مواجهة الموت » والجاهد هنا بين موقفين : 
حب النفقس وعدم قبول فكرة الموت > والتمسك بالحياة التى 
يجد فيها لذة وخا » وبين طاعة الله وطلب المثوبة عنده > لانه 
يعتبن آن مداهمته اللغطر ومواجهته للعدو هو طاعة لله » فان 
مات فهو شهید وان عاش فان الله سیچازپه خیږ إلجزاء “٠‏ 


هتاك بون کیسیں أذن بين مو قف الیا س الذى و على 


س 


الانشحار » وبين موقف المجاهد الذى يواجه الوت طاعة لله ء 
فالآول لايعد شجاغا بل جياتا لأنه هرب بنفسه فى مواجهة 
الحياة وفضل الوت عندما توهم أن الحياة قصرت عن اشباع 
حاجاته وتحقيق متطلباته وتلبية آمانیه “٠‏ 


ولو تفكس ذلك الهارب من نعم الله قليلا ء لوجد نعم الله 
الظاهرة والباطنة » لو أطفاً المصباح فى ليل دامس ومشى فى 
حلكة الظلام يتفقد شيا فانه سيطول به البحث ولن يجده ٠١‏ 
فما آجدر به ان يذكر فى تلك اللحظة نعمة الله عليه » وانسة 
وهبه عینین لیبصی بهما » ولو تفکر قلیلا ان حيس صوته لحظة 
لعلم اى نعمة انعم الله پها عليه باللسان والكلام ٠”‏ 


, الكن الائشان ينسى ويتغافل عن سم الله عليه ولايعلم تلك 
النعم الا أن افتقس اليها (و حر مھا الله منه » وكان هده التنعسسم 
من حقه على الله »وانه پستحقها لعلم عنده پدون الله »> فاذا 
ماضاعت منه بعض هذه النعم يئس وقنط من رحمة الله واصيح 
ملولا حقودا هلوكا ٠“‏ تم غالبا مايقدم على هذه القعلة 
الشنعاع e:‏ 


اما المجالعلك فانه ينقد م لى مسواجهة الموت فئن شجاعة الاسود 
وفی حكمة الشيوخ وفی قوة 'البطل الجسور »ء قليه مع الله 


و نقسه تسير في طريق الاستقامة والعدل » وعقله رشید مساننں 
يعلم ان مات فان هناك حياة اخروية اقضل وابقى وان هناك 


۳ 


فی تلك الدار سیلتقی بالاخیار والاہر‌ار وانه سیعیش ناعما 
منعما فى جنات ونعيم وان الله تعالى سيسبغ عليه من فضلسسه 
يرا عظي | > 


فای طريق اجمل من طريق المجاهدة » وآى طريق أوحش 
من طريق الهوى والطيش ٠0‏ 


احدھما پؤدی الى ما لاعین رآت ولا آذن سمعت ولا خط 
على قلب بشر » والآخر پهوی پبالانسان الى تار و سعغاں وعدذاب 


للجسم والنفس مقيم ٠٠“‏ 


هذا طريق الرحمة » وهذا طريق الستاب ٠“‏ 
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